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  الغِیبة حقیقتھا وحكمھا وصورھا المعاصرة

  . فھد العیسى عیسى بن سلیمان بن

قسم الفقھ ، كلیة الشریعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، مدینة الریاض ، المملكة 

  .العربیة السعودیة 

  ESAlessa@imamu.edu.sa :البرید الإلكتروني 

  : ملخص 

فإن مما شاع وذاع في كثیر من البلاد، وانتشر بین العباد، إطلاق العنان للسان، 

یقع في الموبقات، ویورد صاحبھ المھلكات، على اختلاف أنواعھا، بلا خطام ولا زمام، ف

وتعدد صورھا، ھذا ومن أجلاھا وأوضحھا، وأعظمھا وأشدھا، وقوعھ في أعراض 

الناس حال غیابھم، فیھتك عرض المعصوم ویثلمھ، ویتحدث من وراء الشخص بما 

ف الشریعة في یكرھھ، فیورث العداوة والبغضاء، ویولد الفرُقة والشحناء، فیخال

مقاصدھا، لذا فإن الشریعة الكاملة الغراء، حرمت الغیبة بأدلة واضحة جلیة، وتحریمھا 

من قطعیات الشریعة، وعلیھ وقع إجماع الأئمة؛ لما تحویھ من المفاسد، ولنشرھا ما ستر 

من المعایب، وھذا البحث یتطرق إلى حقیقة الغیبة، وبیان ما یدخل فیھا وما لا یدخل، 

بطھا وقیودھا، مقرونا بالأدلة النقلیة والعقلیة، مع بیان حكمھا وھل ھي من الكبائر وضوا

أو من الصغائر، وحكم غیبة الكافر، وغیبة غیر المكلف من مجنون وصغیر، والأسباب 

التي تقتضي غلظ الغیبة وشدة تحریمھا، مع بیان حكم استماع الغیبة، وختم البحث ببیان 

للغیبة وسماعھا، كالغیبة في وسائل التواصل المعاصرة،  جملة من الصور المعاصرة

  . وغیرھا) الانترنت(والشبكات العنكبوتیة 

  . الشتم ،النصیحة  ،النمیمة  ،المعاصرة   ،الغیبة  :مات المفتاحیة لالك
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ABSTRACT:  

For what is common and widespread in many countries, 
and spread among the servants, is the unleashing of the 
tongue, without a limit or control, and it falls into misfortunes, 
and its owner mentions perils, of various types, and multiple 
forms. The most important, clearest, greatest and most 
severe, is mentioning people in their absence where the 
honor of the infallible is violated and abused, and he speaks 
from behind a person with what he hates, so he creates 
enmity and hatred, generates division and animosity, and 
violates the Sharia in its purposes. Hence, the great and 
complete Sharia prohibited  backbiting with clear evidence, 
and restricted it completely from the its contents, coupled with 
the agreement of the imaams and an explanation of its ruling 
and whether it is a major or minor sin, and the rule of absence 
of the infidel, and the backbiting done by the non-
commissioned as the insane and the young, and the reasons 
that necessitate the severity of backbiting and the importance 
of its prohibition, with an explanation of the ruling on listening 
to backbiting. The research concluded with a statement of a 
number of contemporary images of backbiting and listening to 
it, such as backbiting in contemporary means of 
communication such as the Internet and others. 

Key words: Backbiting , Contemporary , Gossip , 
Advice , Cursing. 
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  بسم الله الرحمن الرحیم
فھذا بحث في : الحمد � وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد

موضوع من أھم المواضیع، ومن أكثرھا شیوعاً ووقوعاً، ویزید في أھمیتھ شناعتھ، 
، التي شاعت عند كثیر من الناس )لغِیبةا(وعظم ضرره وأثره على المجتمع، ألا وھو 

ت علیھم من أبواب لا تكاد تحصى، وألسنة كثیر من الناس في الوقوع فیھا وذاعت، ودخل
للغیبة حلاوة كحلاوة : ویقال"،ذلك أن كثیراً من النفوس تتلذذ بذلك، وتأنس بھ )١(تترى

كثیر من الناس وھي فاكھة  -وللأسف –، لذا یستلذھا )٢("التمر، وضراوة كضراوة الخمر
  .)٤(التحذیر منھا في النصوص، وما تحدثھ من مفاسد ، مع ما ورد من)٣(كثیر من الخلق

                                      
اعلم أن ھاتین الخصلتین من أقبح القبائح، : "عن الغیبة والنمیمة ٥٣٤في الأذكار ص ~قال النووي ) ١(

أن : ٢/١٣١وذكر ابن الحاج في المدخل ". سلم منھما إلا القلیل من الناسوأكثرھا انتشارا في الناس، حتى ما ی
ثمانیة  ٥/٥٢٠وقد ذكر الغزالي في الإحیاء .  الغیبة والنمیمة قد عمت بھما البلوى؛ لكثرة وقوعھما بالألسن
  .١٨٧أسباب تبعث على الغیبة، وانظر مختصر منھاج القاصدین ص

  .٢/٢٢الزواجر عن اقتراف الكبائر) ٢(
إن للإسلام [ومنھ الحدیث  ،یقال ضَرِيَ بالشيء یَضْرَي ضَرًي وضَرَاوَةً فھو ضارٍ إذا اعْتَاده": ٥٤٤جاء في النھایة لابن الأثیر ص

  .١٣٠٥القاموس المحیط ص: وانظر" .أي عَادةً ولَھجاً بھ لا یُصْبَر عنھ] ضَرَاوةً 

 ،)فاكھة النساء(وفي طبعة دار ابن الجوزي  ،"الغیبة فاكھة النساك: كان الحسن یقول": ٤٢٦جاء في أدب الدین والدنیا ص) ٣(
في جمیع : قال المحقق" [الغیبة فاكھة القراء: "أن فضیل بن عیاض قال ٩/١٢١وروى البیھقي في شعب الإیمان 

وھو خطأ؛ لأن محمد بن حماد الأبیوردي لا یروي إلا عن أنس بن ) فضیل بن عیاض(النسخ المتوفرة عندنا 
رواه البیھقي في ". ھلاك القراء في ھاتین الخصلتین، الغیبة والعجب: "وقال بشر الحافي]. اض أبي ضمرةعی

الداء العضال والسم الذي ھو أحلى : "عن الغیبة ١٢٧وقال ابن النحاس في تنبیھ الغافلین ص . ٩/١٢٢الشعب 
  ".في الألسن من الماء الزلال

  ". الغیبة مفسدة محرمة: "١/١٥٣عد الكبرى في القوا~ العز بن عبد السلام قال) ٤(

فاحذر یا أخي الغیبة كحذرك عظیم البلاء أن ینزل بك فإن الغیبة إذا نزلت وثبتت في " :٣/٦٩المدخل  في ~ وقال ابن الحاج

  ".ان والكبرالقلب وأذن صاحبھا لنفسھ في احتمالھا لم ترض بسكناھا حتى توسع لأخواتھا وھي النمیمة والبغي وسوء الظن والبھت

وإنما حرمت الغیبة والنمیمة لما فیھما من السعي بالإفساد بین الناس وإیجاد الشقاق : "~وقال ابن باز 

والفوضى وإیقاد نار العداوة والغل والحسد والنفاق وإزالة كل مودة وإماتة كل محبة بالتفریق والخصام 
ذب والغدر والخیانة والخدیعة وكیل التھم جزافا والتنافر بین الأخوة المتصافین، ولما فیھما أیضا من الك

للأبریاء وإرخاء العنان للسب والشتائم وذكر القبائح، ولأنھما من عناوین الجبن والدناءة والضعف، ھذا 
مجموع : انظر". إضافة إلى أن أصحابھما یتحملون ذنوبا كثیرة تجر إلى غضب الله وسخطھ وألیم عقابھ

   ٢٣٩/ ٣فتاوى ابن باز 
الغیبة والنمیمة من أعظم الفساد في الأرض وھما من أربى الربا، : "٢٥٥/ ٢٥ال أیضاً كما في مجموع الفتاوى وق

 - فالربا لیس خاصا بالبیع والشراء فقط بل یكون في المعاصي والمخالفات والتعدي على الناس بالغیبة والنمیمة
ربى بزیادتھ على ما أباح الله لھ حتى وقع في الحرام لأنھ زیادة على ما أباح الله لھ فقد أ -نسأل الله العافیة

  ". وارتكب ما نھى الله عنھ نسأل الله السلامة
ولاشك أن الغیبة مما تسبب فساد ذات البین، وتولد النزاع وھذا یخالف مقاصد الشریعة، قال المقري في قواعد 

لا تدخلوا الجنة "مواد النزاع،  من مقاصد الشریعة إصلاح ذات البین، وحسم: ٨٣١قاعدة : "٤٠٢الفقھ ص
  .١/١١٠الحاوي للفتاوي : وانظر". الحدیث" حتى تؤمنوا
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ھذا ومن المتقرر أن الدین مبني على تحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد 
، إذ أن الغیبة تنخر وتھتك أصلاً من أعظم الأصول التي جاء الشریعة بالعنایة )١(وتقلیلھا

من إشاعة ما كان مستوراً ، ولھا حظ وافر )٢(بھا وحفظھا ورعایتھا، وھو حفظ العرض
، وقد جاء عن بعض السلف أنھا تحبط العمل، وأن ثلث عذاب )٣(من الفساد بین العباد

، وھي )٥(، وأنھا أخسر التجارات)٤(القبر منھا، وأنھا تفتك في دین الإنسان فتكا سریعا
، نسأل الله أن )٧(، بل عدھا بعضھم من ضروب النفاق)٦(ضرب من ضروب الخیانة

نا وجمیع المسلمین من مسالك الھوى، والوقوع في الردى، لذا كان السلف یرون أن یعافی

                                      
 ٣٤٤/ ١١مجموع الفتاوى  ".القول الجامع أن الشریعة لا تھمل مصلحة قط:"~قال شیخ الإسلام ابن تیمیة ) ١(

في غایة  وإذا تأملت أسرار ھذه الشریعة وجدتھا: "٣/١٠٧٢في بدائع الفوائد ~وقال ابن القیم 

الشریعة جاءت بتحصیل :" ١٨٩وقال في الكلام على مسألة السماع ص". الحكمة ورعایة المصالح
، مفتاح دار السعادة ٣٩٠الوابل الصیب ص: وانظر". المصالح وتكمیلھا، وتعطیل المفاسد وتقلیلھا

٩١٢، ٢/٩٠٥ .  

- أي الغیبة –وإنما حرمت : "الفرق الرابع والخمسون والمئتان ٤/٣١٦في الفروق  ~القرافي قال) ٢(

: ١/١٥٤وقال العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى ". لما فیھا من مفسدة إفساد الأعراض؛ 
فإنھا : أما الغیبة:"٤٢٦وقال الماوردي في أدب الدین والدنیا ص ".ھتك الأعراض مفسدة كبیرة"

  ".خیانة وھتك ستر، یحدثان عن حسد وغدر
أن مفتاح الصلاة التطھر من : "-ولم یسمھ –عن بعض العلماء  ١٣/٦١٠ونقل ابن حجر في الفتح 

الحدث والخبث، ومفتاح الدماء الغیبة والسعي بین الناس في النمیمة بنشر الفتن التي یسفك بسببھا 
  ". الدماء

والأصول الكبرى التي جاءت الشریعة بالعنایة بھا أعظم عنایة نص علیھا جماعة من العلماء منھم 
: أجمعت الشرائع على تحریم الكلیات الخمسة: ١١٨٨قاعدة : "٥٢٩قال في قواعد الفقھ ص ي في قواعده فقدالمقر

الأدیان، فتمنع أسبابھا اتفاقاً، ووسائلھا القریبة منھا : ، والأموال، وزاد بعضھموالأعراضالعقول، والدماء، والأنساب، 

مقاصد الشریعة الإسلامیة،  ،١/٣١الموافقات  :وانظر ." بموجبھاعلى الأصح، كقلیل النبیذ قیاساً على قلیل الخمر، إلا
    .١٧٧لمحمد الیوبي ص

لا تبد من العیوب ما ستره علام ( وفي منثور الحكم : "٤٢٧أدب الدین والدنیا للماوردي ص جاء في) ٣(
  )". الغیوب

عن كعب ) "الدنیا ضمن موسوعة ابن أبي(  ٣/٥٤٧وى ابن أبي الدنیا في الصمت وآداب اللسان ر) ٤(
ثلث من الغیبة، وثلث من البول، : أن الغیبة تحبط العمل، وروى عن قتادة أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث

والله للغیبة أسرع في دین المؤمن من الأكلة في : وثلث من النمیمة، وروى عن الحسن أنھ قال
  ". جسده

: انظر". یعني بالشر. جارة ذكر الناسأربح التجارة ذكر الله، وأخسر الت: "~أبو حازم  قال) ٥(

  ).٢٣/٤٣٠مطبوع ضمن موسوعة شروح الموطأ ( التمھید 

  .٤٢٦أدب الدین والدنیا للماوردي ص :انظر) ٦(

أن رجلاً وقع في "ضمن كلامھ في ذم الغیبة بسنده  ٢٣/٤٣١في التمھید  ~كر ابن عبد البر ذ) ٧(

لا، : أرأیت لو كان شاھداً، أكنت تقول ھذا؟ فقال: فقال ابن عمر رضي الله عنھما: الحجاج وشتمھ

  ".كنا نعد ھذا نفاقاً على عھد رسول الله : فقال
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، )١(العبادة الصادقة الكاملة لیس في الصلاة والصیام ولكن في الكفِّ عن أعراض الأنام
لذا فإن النفوس الكبیرة العظیمة المؤمنة التقیة تترفع من الوقوع في أعراض المسلمین 

، فالغیبة وإن كانت صدقاً فھي تقوم مقام الكذب في القبح )٢("امالغیبة مرعى اللئ"لأن 
ة، وتزید علیھ في الأذى والمضرة ، ولما كانت الغیبة بھذا المقام العظیم، )٣(والمعرَّ

  .والفساد العمیم، رغبت في الكتابة عنھا في بیان حقیقتھا وحكمھا وصورھا المعاصرة
  :أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره

وع لھ أھمیة بارزة، ویمكن إجمال أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره ھذا الموض
  :في مایلي

  . كثرة وقوع الناس في الغیبة، وعموم البلوى بھا: أولاً 
جھل كثیر من الناس بحقیقة الغیبة وصورھا المعاصرة، وجھلھم بحرمة كثیر من : ثانیاً 

  . صورھا
  . وعقلة الكتابات العلمیة المحررة لھذا الموض: ثالثاً 
أثر الغیبة على لحُمة المجتمع ووحدتھ وتماسكھ، وعلى سلامة الصدور، بل ربما  :رابعاً 

  .كان الانغماس فیھا یؤدي إلى الإخلال بالأمن وبث الفوضى، وخلق العداوات
أن في إلقاء الضوء على ھذه المسائل وإیضاحھا للناس والتحذیر منھا سداً  :خامساً 

  .  إلیھا الغیبة للذرائع والمفاسد التي تؤدي
  : الدراسات السابقة

الكتابات العامة عن الغیبة متفرقة ومتعددة لكن وجود دراسات محررة على نسق 
أحكام الغیبة في (البحوث العلمیة فھذا نادر، ولم أقف على شيء في ھذا إلا بحثا بعنوان 

قھي الإسلامي، للدكتور عبد المجید السبیل، منشور في مجلة المجمع الف) الفقھ الإسلامي
، ولم یُستُوفَ في البحث المسائل ولا الدلائل في الجملة، فلم یتكلم عن )٣٧(العدد 

الخلافات الواقعة في حقیقة الغیبة وأدلتھا فانفردت بعامة المطالب المندرجة تحت المبحث 

                                      
عن ) "ضمن موسوعة ابن أبي الدنیا(  ٣/٥٤٧وى ابن أبي الدنیا في الصمت وآداب اللسان ر) ١(

ولا في أدركنا السلف وھم لا یرون العبادة في الصوم : خصاف وخصیف وعبدالكریم بن مالك قالوا
: انظر. لذا ورد عن بعض السلف أنھا فاكھة النساك". الصلاة، ولكن في الكفِّ عن أعراض الناس

  .٤٢٦أدب الدین والدنیا للماوردي ص
وكم یسھل على كثیر من الخلق القیام بالصلاة الصیام ویشق علیھ أشد المشقة الكف عن أعراض : قلت

: لیھ، وراقب الله في عملھ كلھ، وقد قال الحسن بن صالحالناس، لذا لا یوفق لھذا إلا من فتح الله ع
  .٩/١٢١رواه البیھقي في الشعب " فتشت في الورع فلم أر في شيء منھ أقل في اللسان"

، الآداب الشرعیة لابن مفلح ٤٢٦أدب الدین والدنیا للماوردي ص: انظر ~الھ عدي بن حاتم ق) ٢(

أدب : انظر. اللئیم إذا غاب عاب، وإذا حضر اغتاب :وسئل بعض الأدباء عن صفة اللئیم فقال. ٩ص
  .٤٢٨الدین والدنیا للماوردي ص

واعلم أن من الصدق ما یقوم مقام الكذب في القبح والمعرة : "٤٢٥في أدب الدنیا والدین صجاء ) ٣(
  ".ویزید علیھ في الأذى والمضرة، وھي الغیبة والنمیمة والسعایة
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الأول، وكذلك انفردت بأسباب غلظ الغیبة في المبحث الثاني، وانفردت أیضاً بالمبحث 
الث كاملاً، وأما ما وقع من اشتراك في المسائل فإن مما انفرد فیھ البحث تحریر الث

المذاھب الفقھیة من المصادر الأصیلة، وسیاق الأدلة والمناقشات واستیعابھا، ویتضح 
  . )١(ھذا بجلاء عند المقارنة بین البحثین

وھو  ثم بعد فراغي من البحث وقفت على كتاب مطبوع تطرق للغیبة وأحكامھا،
أبو عمرو : ومؤلفھ) ه١٤٢٠الغیبة وما یتعلق بھا من مسائل وأحكام، طبع عام (بعنوان 

في : أحمد بن السید بن سلامة، وقد أجاد فیھ وأفاد، ومما تفرد بھ بحثي عن ھذا الكتاب
المبحث الأول انفردت عنھ بالمسألة الثانیة والثالثة والسادسة من المطلب الأول، 

  . الخامس والسادس والتاسع والعاشروبالمطلب الرابع و
  . أسباب غلظ الغیبة وعظمھا: فانفردت بالمطلب الرابع: وفي المبحث الثاني

وكذلك انفردت بالمبحث الثالث كاملاً، وما اشتركت معھ من المسائل فسیجد 
القارئ الفرق الكبیر بین الطریقتین في العرض وتحریر المذاھب والرجوع للمصادر 

  . )٢(الإضافات العلمیة الكثیرةالفقھیة، مع 
  مستوجبٌ ثنائيَ الجمیلاوھو بسبقٍ حائزٌ تفضیلاً "

  " )٣(لي ولھ في درجات الآخرةوالله یقضي بھبات وافره
  . لذا رأیت من الأھمیة الكتابة في ھذا الموضوع

  : منھج البحث
سرت في ھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي المشتمل على ذكر مسائل 

لبحث وتحریر محل النزاع فیھا مع ذكر الأقوال منسوبة إلى أصحابھا من المصادر ا
الأصیلة، مقرونة بأدلتھا مع ما یرد على الأدلة من مناقشات واعتراضات، مع تخریج 
الأحادیث ونقل كلام الأئمة علیھا، وتفسیر الغریب، ثم ذكر خاتمة تشتمل على أبرز 

  . النتائج والتوصیات
  : حثتقسیمات الب

  . ینتظم ھذا البحث في مقدمة، وأربعة مباحث

، وبیان أھمیة الموضوع وفیھا حمد الله والصلاة على رسولھ : المقدمة
   .وأسباب اختیاره، والدراسات السابقة فیھ، وتقسیمات البحث

  : بیان حقیقة الغیبة، وفیھ عشرة مطالب: المبحث الأول
  : انتعریف الغیبة، وفیھ مسألت: المطلب الأول

                                      
أكثر من عشر وكتبتھا في  ولم یحرر المذاھب الفقھیة فیھا، تبھا بصفحة واحدة،ك ألة غیبة الكافرفمثلاً مس) ١(

  . صفحات، وكذلك غیبة غیر المكلف فاتھ كثیر من الأدلة والمناقشات

وكتبتھا في  ولم یحرر المذاھب الفقھیة فیھا، ،وبضعة أسطر كتبھا بصفحة واحدة ألة غیبة الكافرفمثلاً مس) ٢(

ذلك غیبة غیر المكلف اكتفى بالنقل عن الھیتمي، وفاتھ كثیر من الأدلة أكثر من عشر صفحات، وك
  . والمناقشات

  . ٦٨لفیة  ابن مالك في النحو والصرف المسماة الخلاصة في النحو صأ) ٣(
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  . تعریف الغیبة لغة: المسألة الأولى
  . تعریف الغیبة اصطلاحاً : المسألة الثانیة
  :الفرق بین الغیبة وما یشابھھا، وفیھ ست مسائل: المطلب الثاني
  .الفرق بین الغیبة والبھتان: المسألة الأولى
  ).السب(الفرق بین الغیبة والشتم : المسألة الثانیة
  . بین الغیبة والإفكالفرق : المسألة الثالثة

  .الفرق بین النصیحة والغیبة: المسألة الرابعة
  .الفرق بین الغیبة والنمیمة: المسألة الخامسة
  .الفرق بین الغیبة والھمز واللمز: المسألة السادسة
  .ذكر مساوئ المرء أمامھ: المطلب الثالث
  .ذكر ما یكره المرء ذكره وإن لم یكن من المساوئ: المطلب الرابع

  .ذكر معایب المرء إذا كان لا یكره ذلك: المطلب الخامس
ذكر المرء بما یكرھھ إن كان العرف أو المتكلم بالكلام لا یعد : المطلب السادس

  .ھذا من المساوئ
  .ذم المرء بما فیھ من نقص دینھ: المطلب السابع
  .ذم المرء في خلقتھ أو حسبھ: المطلب الثامن
  .كلامَ للمرء أمامھ ثم قولھ بغیبتھقول المرء ال: المطلب التاسع
  . ذكر المرء لشخص معین لا یعرفھ السامع: المطلب العاشر
  .حكم الغیبة، وفیھ أربعة مطالب: المبحث الثاني
  . في كون الغیبة من الكبائر: المطلب الأول
  . غیبة الكافر: المطلب الثاني
  .  غیبة غیر المكلف: المطلب الثالث
  . غلظ الغیبة وعظمھا أسباب: المطلب الرابع
  . حكم الاستماع للغیبة: المبحث الثالث
  :الصور المعاصرة للغیبة وسماعھا، وفیھ مطلبان: المبحث الرابع
  .الصور المعاصرة للغیبة: المطلب الأول
  .الصور المعاصرة لاستماع الغیبة ومطالعتھا: المطلب الثاني

  . الخاتمة
القول والعمل، وأن یرزقني الھدى ھذا وأسأل الله أن یوفقني للإخلاص في 

  . والسداد وأن یجنبني الخطأ والزلل، وأن ینفع بھذا البحث كاتبھ وعموم المسلمین
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  المبحث الأول

  بيان حقيقة الغيبة

  : وفیھ عشرة مطالب

 اطب اول

ف ار 

  : وفیھ مسألتان

  . تعریف الغیبة لغة: المسألة الأولى
ما : ل صحیح یدل على تستر الشيء عن العیون، من ذلك الغیبالغین والیاء والباء أص"

الوقیعة في الناس من ھذا؛ لأنھا لا تقال إلا في : ، والغیبة...غاب، مما لایعلمھ إلا الله
: اغتابھ اغتیاباً، إذا ذكره بما یكره من العیوب وھو حق، والاسم: "، ویقال)١("غَیْبَة

  .)٣("ا فیھ من السوء، كاغتابھعابھ، وذكره بم: غابھ"، و)٢("الغِیبة
  

  :)٤(تعریف الغیبة شرعاً : المسألة الثانیة

اللهُ وَرَسُولھُُ : قالوا) ؟أتََدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ : (إلى حدھا الشرعي فقد قَالَ  أشار النبي 
یف ولا یكاد یخرج التعریف الشرعي عن التعر.)٥() ذِكْرُكَ أخَاكَ بمِا یَكْرَهُ : (أعْلَمُ، قَالَ 

  .)٦(اللغوي
   

وقد عرف العلماء الغیبة بتعریفات عدیدة متقاربة استنادا للحدیث السابق مع 
النظر في سیاقھ ومقصده، والنصوص الأخرى والقواعد العامة، فمن تلك التعریفات قول 

أن تذكر أخاك بما یكرھھ لو بلغھ، سواء ذكرت نقصاً في : اعلم أن حد الغیبة: "الغزالي
نسبھ، أو في خُلقھ، أو في فعلھ، أو في قولھ، أو في دینھ، أو في دنیاه، وحتى بدنھ، أو في 

                                      
  ). غیب(، مادة ٤/٤٠٣مقاییس اللغة ) ١(
  ). غیب(، مادة ٣٧٢المصباح المنیر ص) ٢(

  . ١٦٥التعریفات للجرجاني ص: ، وانظر)غیب(، مادة ١٢١لقاموس المحیط صا) ٣(

إنما یقال للفظ شرعي إذا كان من وضع الشرع أو : ٤٦٦قاعدة : "٢٧٧ال المقري في القواعد صق) ٤(
  ".  غلب استعمالھ لھ في غیر موضعھ حتى یصیر ذھن المتشرع أسبق إلیھ من غیر قرینھ

لما   ~ال شیخ الإسلام ق، )٢٥٨٩(واه مسلم في كتب البر والصلة، باب تحریم الغیبة، رقم ر) ٥(

". أصل الكلام في ھذا أن یعلم أن الغیبة ھي كما فسرھا النبي : "سئل عن غیبة أناس معینین
  ٢٨/٢٢٢مجموع الفتاوى 

  .٣١/٣٣٠، الموسوعة الفقھیة ٨/٢٣٦سبل السلام : انظر) ٦(
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  . )٢("، وذكر أن كل ما یفھم المقصود فھو داخل في الغیبة.)١("في ثوبھ، وفي داره ودابتھ
  .)٣("ھي ذكر السوء في الغیبة: "قال الزمخشري

العیب بظھر  ھي ذكر: ثم قال... وھي أن تذكر الرجل بما فیھ: "قال القرطبي
  .)٤("الغیب

  . )٥("كل ما أفھمت بھ غیرك نقصان مسلم: ضابطھ: "قال النووي
أن یذكر الإنسان في غَیبتھ بسوء وإن كان : "جاء في النھایة في غریب الحدیث

  .)٦("فیھ، فإذا ذكرتھ بما لیس فیھ فھو البھت والبھتان
بما فیھ من عیب من أن یذكر الإنسان غیره : الغیبة: "وقال الراغب الأصفھاني

  . )٧(" غیر أن أحوج إلى ذكره
  . )٨("ذكر المرء بما یكرھھ بظھر الغیب: الغیبة: "وقال ابن التین
  .)٩(" ذكر مساوي الإنسان في غیبتھ وھي فیھ: الغیبة: "قال الجرجاني

  .)١٠("أن یتكلم خلف الإنسان بما یغمھ لو سمعھ، وكان صادقاً : " وقال العیني
  .)١١(أن تقول في غیبة الشخص ما یكرھھ، وإن كان حقا: الغیبة : جوقال ابن الحا

  . )١٢("ذكر الإنسان من ورائھ بسوء: "وقال الحجاوي
ذكر الشخص أخاه بما فیھ من العیوب والنقائص : "وفي فتاوى اللجنة الدائمة
  . )١٣("على جھة الازدراء والتحقیر والذم

                                      
أو غیر ذلك مما : " افھ، ومما أض٥٣٤وبنحوه النووي في الأذكار ص. ٥/٥١٠حیاء علوم الدین إ) ١(

  ".یتعلق بھ
 - أي النقصان- التعریض بھ : "أن الغیبة لا تقتصر على اللسان، وقال ٥/٥١٤ذكر في فقد ) ٢(

كالتصریح والفعل فیھ كالقول، والإشارة والإیماء والغمز والرمز والكتابة والحركة وكلُّ ما یفھم 
: وانظر". بة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانینوكذلك الغی... داخل في الغیبة، وھو حرام... المقصود

  .٤/٨٢، الفتاوى الفقھیة الكبرى ٥٣٤الأذكار ص
  .٢/٢٨٤لكشاف ا) ٣(
  .١٩/٤٠١،٤٠٢لجامع لأحكام القرآن ا) ٤(
  .٢/٣٠، الزواجر ١٣١تنبیھ الغافلین لابن النحاس ص: ، وانظر٥٣٧لأذكار صا) ٥(
  .٦٨٤لنھایة في غریب الحدیث صا) ٦(
قال : "تعریف الغیبة بقولھ: ١٣/٦٠٦ونقل عنھ ابن حجر في الفتح . ٦١٧ت القرآن صفردام) ٧(

  ". ھي أن یذكر الإنسان عیب غیره من غیر محوج إلى ذكر ذلك: الراغب
  .١٣/٦٠٦فتح الباري : انظر) ٨(
  .١٦٥التعریفات للجرجاني ص )٩(
  .٢٢/١٩٩مدة القاري ع) ١٠(
  .٢/١٣١لمدخل لابن الحاج ا) ١١(
  .١٠٠منظومة الآداب الشرعیة للحجاوي صرح ش) ١٢(
  .٢٦/١٧فتاوى اللجنة الدائمة  )١٣(
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ریف الغیبة المذمومة شرعاً والذي یظھر لي أن أحسن حد لھا أن یقال في تع
  .ذكر المعصوم المعین الغائب بشيء یكرھھ مما ھو فیھ: ھي

  :شرح التعریف المختار وبیان محترزاتھ
  . بأي نوع من أنواع الذكر ولو بالإشارة) ذكر(
یشمل الحي والمیت، فإن الكلام بعرض المیت المعصوم من الغیبة ) المعصوم(

المسلم، وأیضا من كان معصوما من الكفار، وھم الذمیون المحرمة، وھذا القید یدخل فیھ 
والمعاھدون والمستأمنون إلا أن غیبة معصوم الدم من الكفار لیست كغیبة المسلم، وغیبتھ 

  .)١(تدخل في عموم النھي عن الاعتداء على أعراض الكفار المعصومین
فیھا من ھو ویدخل في ذلك أیضاً غیبة المجموعة المعینة التي ینتظم  )المعین(

، ویخرج بھذا القید ما إذا كان )٢(معصوم كغیبة عائلة أو قبیلة أو نحو ذلك؛ لكونھم معینین
كان الكلام عاماً لم یقصد بھ معصوما معیناً، أو یقصد معصوماً معیناً لكن لا یعلم من ھو 
بوجھ من الوجوه، فیكون المقصود ھنا ذكر الحال لا الشخص، والعبرة والعظة لا 

ذكر الناس بما یكرھون ھو في : "، قال أبو العباس ابن تیمیة فقد قال رحمھ هللالانتقاص
ذكر الشخص المعین الحي أو المیت، : والثاني. أحدھما ذكر النوع: الأصل على وجھین

فكل صنف ذمھ الله ورسولھ یجب ذمھ، ولیس ذلك من الغیبة، كما أن كل : أما الأول
وأما ... والفاجر، والفاسق، فا� تعالى ذم الكافر. ..صنف مدحھ الله ورسولھ یجب مدحھ،

  . )٣(إلخ..." الشخص المعین فیذكر ما فیھ من الشر في مواضع
  . لیخرج ذكر الحاضر، فإن ذكره بما یكرھھ یعد سباً ) الغائب(
یفید أن الشيء لابد أن یكون مكروھا، وأن النظر إلى من وقع ) بشيء یكرھھ(

     .صفة، لا إلى المتحدثفي غیبتھ في كراھة ھذه ال
  .یخرج البھتان، فإن البھتان ذكره بما یكره في غیبتھ بما لیس فیھ) مما ھو فیھ(

وبعد معرفة التعریف اللغوي والشرعي یتبین صلة ما بین المعنى اللغوي 
والمعنى الاصطلاحي الذي اشتق منھ، وھو أن الكلام یكون في حال غیبة الشخص أي 

  .الارتباط بینھما، إلا أنھا في الشرع قیدت بقیود أخرى عدم حضوره، فھذا وجھ

                                      
، الفواكھ الدواني ١٢/٤٢٤، القبس ٤٣٥، ٢/٤٣٣الفروق : وسیأتي بحث مسألة غیبة الكافر وانظر )١(

، فتح ذي الجلال والإكرام ٢٠/٢٦، الجامع لعلوم الإمام أحمد ٦/٢٨٧، أسنى المطالب ٢/٤٥٤
  .١٢/٤٧٠ى نور على الدرب لابن عثیمین ، فتاو٢٧٠، ١٥/٢٦٨

ما إن اغتاب أھل بلد أو قریة فإن لم یقصد أناساً معینین أو لم یقصد أھل البلد كلھم بأعیانھم فلا أ )٢(
یدخل في الغیبة المحرمة؛ لكون من وُقِعَ في عرضھ مجھولاً، ومع ذلك یتأكد التنزه منھ؛ لأنھ لا یخلو 

ولا غیبة إلا لمعلومین، فلو اغتاب أھل قریة :"٤/٢٢٩لتعلیل المختار من اعتداء، جاء في الاختیار 
اھـ  أما إن قصدھم جمیعاً بأعیانھم فدخولھ في ".فلیس بغیبة؛ لأن المراد مجھول، فصار كالقذف

  .٢/٢٨الزواجر : وانظر.  الغیبة قوي، والله أعلم
اوى نور على الدرب للعثیمین تف، ٩/٥٨٥حاشیة ابن عابدین : ، وانظر٢٢/٢٢٥جموع الفتاوى م) ٣(

١٢/٤٧١.  
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ب اطا  

 و ن ا رقا  

  . وفیھ ست مسائل

  : الفرق بین الغیبة والبھتان: المسألة الأولى

رُكَ ذِكْ : (اللهُ وَرَسُولھُُ أعْلَمُ، قَالَ : قالوا) ؟أتََدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ : (الفرق بقولھذكر النبي 
إنْ كَانَ فِیھِ مَا تَقوُلُ، فقد : (أفَرَأیْتَ إنْ كَانَ في أخِي مَا أقوُلُ؟ قَالَ : قِیلَ ) أخَاكَ بِما یَكْرَهُ 

ھُ  ، وھذا أصل في التفریق بین الغیبة )١( )اغْتَبْتَھُ، وإنْ لمَْ یَكُنْ فیِھِ مَا تَقوُلُ فَقَدْ بَھَتَّ
وابن  )٢(ذا الفرق وممن نقل عنھ ھذا ابن مسعودوالبھتان، وقد تتابع العلماء على ذكر ھ

  . )٣( عمر 
  ): السب(الفرق بین الغیبة والشتم : المسألة الثانیة

ذكر مساوي الإنسان في غیبتھ وھي فیھ، وإن لم تكن فیھ فھي : الغیبة: "قال الجرجاني
  .)٤("بھتان، وإن واجھھ فھو شتم

الذم والتنقص، أما إن لم یكن كذلك فھذا قد إلا أن الأشبھ أن یقید بما إذا كان على وجھ 
  . یكون نصیحة إذا كان على وجھ المحبة والشفقة، والله أعلم

  : الفرق بین الغیبة والإفك: المسألة الثالثة
فأما . الغیبة والإفك والبھتان: الغیبة ثلاثة أوجھ كلھا في كتاب الله تعالى: قال الحسن

وأما . فأن تقول فیھ ما بلغك عنھ: وأما الإفك. فیھ فھو أن تقول في أخیك ما ھو: الغیبة
  .)٥(فأن تقول فیھ ما لیس فیھ: البھتان

  : الفرق بین النصیحة والغیبة: المسألة الرابعة
النصیحة عادة توصل إلى صاحبھا بالطرق المناسبة، ولكن قد تلتبس بالغیبة فیما إذا 

إلى النیة لذا قد أشار النووي إلى  احتاج الإنسان ذكر شخص میت مثلاً، فھنا المرجع فیھ
: ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخص بعینھ في كتابھ قائلا: "شيء من ھذا في قولھ

قال فلان كذا مریدا تنقیصھ والشناعة علیھ فھو حرام، فإن أراد بیان غلطھ؛ لئلا یقلد، أو 
یحة واجبة یثاب بیان ضعفھ في العلم؛ لئلا یغتر بھ ویقبل قولھ، فھذا لیس غیبة، بل نص

قال قوم أو جماعة كذا، أو وھذا غلط : علیھا إذا أراد ذلك، وكذا إذا قال المصنف أو غیره

                                      
  .قدم تخریجھت) ١(
، رقم ٣/٥٥١، وابن أبي الدنیا في الصمت وآداب اللسان ٢١/٣٧٩رواه الطبري في تفسیره ) ٢(

٦٣٢٣.  
، رقم ٣/٥٥١، وابن أبي الدنیا في الصمت وآداب اللسان ٢١/٣٧٩رواه الطبري في تفسیره ) ٣(

  .٢/١٣١لمدخل لابن الحاج ا: وانظر. ٦٣٢١
  .٤٦٧، ٤٦٢، ١٢/٤٦١نور على الدرب  فتاوى: وانظر. ١٦٥التعریفات ص )٤(
  .١٩/٤٠٢لجامع لأحكام القرآن ا، والقرطبي في ٥/٥١٢نقلھ عنھ الغزالي في إحیاء علوم الدین ) ٥(
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أو خطأ أو جھالة وغفلة ونحو ذلك فلیس غیبة، إنما الغیبة ذكر الإنسان بعینھ أو جماعة 
  .)١("معینین

دون أخرى  لذا الفروق بینھما تختلف من واقعة إلى أخرى وقد یجري الفرق في واقعة
  : فمن تلك الفروق

أن الغیبة یقصد منھا تنقص الشخص والتشنیع علیھ، بخلاف النصیحة فلا یقصد منھا ذلك 
بل یقصد منھا نصح الشخص والإحسان إلیھ في حیاتھ ببیان الخطأ الذي وقع فیھ، وحتى 

ذلك  بعد موتھ ببیان خطئھ ذباً عن الشریعة، وزجراً للناس عن متابعتھ في الخطأ، وفي
  . مصلحة لھ بتخفیف حملھ من الأوزار التي قد تكتب علیھ

  .الفرق بین الغیبة والنمیمة: المسألة الخامسة
  .)٢("نقل كلام الناس بعضھم إلى بعض على وجھ الإفساد بینھم: النمیمة" 

أما الغیبة فتقدم بیانھا، وإنما حرمت لما فیھا من مفسدة إفساد الأعراض، والنمیمة أن "
لیھ عن غیره أنھ یتعرض لأذاه، فحرمت لما فیھا من مفسدة إلقاء البغضة بین ینقل إ
  ).٣("الناس

  .الفرق بین الغیبة والھمز واللمز: المسألة السادسة
الھمز تعییب الإنسان بحضوره، واللمز ھو تعییبھ بغیبتھ فتكون ھي "الغیبة تقدم بیانھا و

  .)٤("بالعكس: الغیبة، وقیل

  اطب اث

 رذ رء أوئ ا  

عند استعراض ھذه التعریفات وغیرھا یلحظ تعدد مسالك العلماء في 
  : تعریف الغیبة

  . فظاھر مسلك جمھور العلماء تقییدھا بكونھا بظھر الغیب أي بغیبة المتكلم
وھناك مسلك آخر لم یقید الغیبة بكونھا بظھر الغیب أي بغیبة من تُكُلِّم فیھ، ومن 

یمكن حمل مطلق كلام طائفة منھم على المقید، إلا أن طائفة منھم صرحوا  لا یقیدھا بذلك

                                      
  .٥٣٩الأذكار ص) ١(

   .٤/٢٣٢تھذیب الفروق )٢(

  .٢/١٣١المدخل : ، وانظر٢٥٤، الفرق ٤/٣١٦لفروق ا)٣(

، وجاء في تفسیر الطبري ٤/٢٣٤تھذیب الفروق : وانظر. ٢٥٤، الفرق ٤/٣١٦لفروق ا) ٤(
الھمزة الذي یأكل لحوم الناس، واللمزة الطعان، وقد روي عن مجاھد : عن مجاھد أنھ قال:"٢٤/٦١٧

وھذا یدل على أن الذي ... الطعان، واللمزة الذي یأكل لحوم الناس: الھمزة: قال...خلاف ھذا القول
وقال .... ھذا الحدیث قد كان أشكل علیھ تأویل الكلمتین، فلذلك اختلف نقل الرواة عنھحدث ب
". الذي یھمز الناس بیده ویضربھم بلسانھ، واللمزة الذي یلمزھم بلسانھ ویعیبھم: الھمزة:.... آخرون

، الذي یعیب الناس ویطعن علیھم بالإشارة والفعل: "الھماز: ١١٦٥وقال ابن سعدي في تفسیره ص
، ولعل السیاق ھو ٢/١٣١، المدخل ٤/٦٠٢الكشاف للزمخشري: وانظر". الذي یعیبھم بقولھ: واللماز

  .  الذي یحدد المعنى؛ لھذه الكلمات، وما ذكره ابن سعدي وجیھ



  
   رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

      

- ٣٣١٧ - 

 

أنَّ  تمسكاً بحدیث أبَي ھریرة  )١(بغیبة المتكلَّم فیھ -أي الغیبة  -بعدم اشتراط كونھا 

خَاكَ بِما ذِكْرُكَ أ: (اللهُ وَرَسُولھُُ أعْلَمُ، قَالَ : قالوا) ؟أتََدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ : (قَالَ  رسُولَ الله 
  .)٢()یَكْرَهُ 

  : والأرجح اختصاصھا بالغیبة أي بغیاب المتكلم فیھ لثلاثة وجوه

 يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى{ : قولھ تعالى: الوجھ الأول

  . )٣(}ذٰرٰ يي

أن الله مثل الغیبة بأكل المیت؛ لأن المیت لا یعلم بأكل لحمھ، كما أن : ووجھ الاستدلال
  .، وھذا یفید أنھا تكون في حال غیاب المتكلم فیھ)٤(الحي لا یعلم بغیبة من اغتابھ

، مراعاة )الحدیث)...؟أتََدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ (یدل على ذلك سیاق حدیث  :الوجھ الثاني
  .لاشتقاق الكلمة أي كلمة الغیبة

أنَْ تَذْكُرَ مِنْ : (ما الغیبة؟ فقال رسول الله  أن رجلاً سأل رسول الله  :الوجھ الثالث
   .)٥()رْءِ مَا یَكْرَهُ أنَْ یَسْمَعَ الْمَ 

، فدل ذلك على )إن سمِع: (أنھ لا یسمى غیبة إلا إذا كان غائباً لقولھ" : وجھ الاستدلال
  .)٦("أنھ لیس بحاضر

                                      
  .٢/٢٨الزواجر : انظر) ١(
  .قدم تخریجھت) ٢(
  .١٢سورة الحجرات، الآیة  )٣(
، الزواجر عن اقتراف الكبائر ٩/٧١شعب الإیمان للبیھقي : ، وانظر١٩/٤٠٣لجامع لأحكام القرآن ا) ٤(

٢/١٣.  
الدر ، ٤/٥٥٠، شرح الزرقاني ٢٣/٢٢٥موسوعة شروح الموطأ : رواه مالك في الموطأ انظر )٥(

قال ابن عبد البر في ...والحدیث من روایة المطلب بن عبد الله أن رجلاً سأل .١٣/٥٧٧المنثور 
ن عبد الله بن حنطب المخزومي، عامة أحادیثھ مراسیل، ویرسل وھو المطلب ب: "٢٣/٤٢٦التمھید 

أدرك جابراً، : ، یحدث عنھم ولم یسمع منھم، وھو تابعي مدني ثقة، یقولونعن الصحابة 
واختلف في سماعھ من عائشة، وحدث عن ابن عمر وأبي ھریرة وأي قتادة وأم سلمة وأبي موسى 

، ٩/٢٤٤بإرسالھ ابن بطال في شرح صحیح البخاري  وقال". وأبي رافع ولم یسمع من واحد منھم
  .١٩٩٢، رقم ٤/٦٤٥والألباني في السلسلة الصحیحة 

  ). إن سمع: (فقد أورد الحدیث بلفظ. ، الفرق الثالث والخمسون والمئتان٤/٣١٠لفروق ا) ٦(
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   .بأن في الحدیث ضعفاً : نوقش
  .)١(وھذا القول جزم جماعة من أھل اللغة وأكثر الأئمة 

في : ١٢٥١قاعدة : "ري في قواعده فقد قالومن أسباب الخلاف ما أشار إلیھ المق
أھو الغیب أم الغیبة، : واختلف في أصلھا) إن الغیبة ذكر الرجل بما یكره(الحدیث 

  . )٢("وعلیھما لو ذكره بذلك وھو حاضر

                                      
وي ، تفسیر البغ٣/٢٢٦، تفسیر القرآن لأبي المظفر السمعاني ٢١/٣٧٩تفسیر الطبري : انظر) ١(

، الزواجر عن اقتراف الكبائر ١٣/٦٠٦، فتح الباري ٤/٣١٠، الفروق ٦/٦٥٦، المفھم ١٢٢٣ص
، فتح ٤/٥٥١، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٤/٢٣٠، تھذیب الفروق لمحمد المالكي ٢/١٢

، الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب للفوزان ١٠/٢٣٨، منحة العلام ٥/٧٠القدیر للشوكاني 
إلى جملة من المصادر الكاشفة لمسلك جماھیر العلماء  - عند ذكر التعریفات- ، وسبق الإشارة١٥٠ص

  .في أن الغیبة إنما تكون في الغیبة
   .٥٥٠قواعد الفقھ للمقري ص) ٢(
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راب اطا  

  .ذر  ره ارء ذره وإن م ن ن اوئ

: اللهُ وَرَسُولھُُ أعْلمَُ، قَالَ : قالوا) ؟ ةُ أتََدْرُونَ مَا الْغِیبَ (قد یفھم من عموم حدیث 
، منعُ ذكرِ ما یكره المرءُ ذكرَه وإن لم یكن من )الحدیث)... ذِكْرُكَ أخَاكَ بمِا یَكْرَهُ (

المساوئ كأن یذكر في غیبتھ بصالح أعمالھ وفضائلھ وھو مما یكره ذكر ذلك؛ لعموم 
اسن الشخص وما أشبھ ذلك مما لا الحدیث، وھذا محل نظر، لذا الأشبھ جواز ذكر مح

  :یتضمن عیبھ لوجوه
السیاق في النصوص التي تدل على تحریم الغیبة كأنھ یفید بأنھ في ذكر : الوجھ الأول

فصارت الغیبة ما یُذكر من النقص والعیب لا یقصد بھ إلا : المفاسد، لذا قال ابن عقیل
التي ذكرھا العلماء إنما تخص ، وأكثر الحدود )١(الإزراء على المذكور، والطعن فیھ 

  .)٢(ذكر المساوئ، فیفھم من كلام عامة العلماء عدم دخول ذلك في حد الغیبة 
النظر إلى المقصود، فإن من أعظم مقاصد تحریم الغیبة ما تورثھ من : الوجھ الثاني

  .عداوة وبغضاء وتفریق للمسلمین، وھذا لا یتحقق في ذكر الفضائل
یحتاج إلى تزكیة الشخص وبیان فضلھ لمصلحة ما مع كراھتھ أنھ قد : الوجھ الثالث

  .لذلك
لذا كان الأرجح جواز ذلك ولكن ینبغي تقیید ذلك بعدم المبالغة، وأیضاً أن یؤمن 

  .)٣(علیھ من العجب، فإن ھذا الكلام قد یبلغھ فیعجب بنفسھ فیھلك 

  

                                      
  . ١٦٢صول الآداب لابن عقیل مع شرحھ الفوائد المجموعة صف) ١(
  . ن یذكر المرء بما یكره أن یوصف بھأن المقصود أ: ٩/٤٨٨ذكر في المنتقى شرح الموطأ  )٢(

  ". الوقیعة لا بد أن تكون بنقص: "في كلامھ في الغیبة ٢/٢٤جاء في الزواجر 
أي عرفاً أو شرعاً، : بما یكره: "في كلامھ في بیان شرح تعریف الغیبة ٤/٤١٨وجاء في نھایة المحتاج 

  ".لا بنحو صلاحٍ وإن كرھھ فیما یظھر
ھي أن تذكر أخاك بما یكره، وإن كان : الغیبة ":١٥/٢٧١رح بلوغ المرام في ش ~ قال ابن عثیمینو

غیره لا یكرھھا، فإذا كان ھذا الرجل یكره ھذا الوصف الذي تصفھ بھ، وغیره لا یبالي بھ فھذه 
فكأنھ یشیر إلى أن المعول كراھة الشخص لھذا الوصف، لا كراھتھ أن یذكر بوصف  .إلخ"...غیبة
  . حسن

اري في صحیحھ باب في تحریم الغیبة ثم باب ما یجوز من اغتیاب أھل الفساد والریب بوب البخ) ٣(

) خیر دور الأنصار بنو النجار ( وأورد حدیث ...) خیر دور الأنصار(   وبینھما باب قول النبي
وفي إیراد ھذه الترجمة ھنا إشكال؛ لأن ھذا لیس من الغیبة أصلا إلا إن : "١٣/٦٠٩قال ابن حجر 

، )ذِكْرُكَ أخَاكَ بِما یَكْرَهُ : (من أن المفضل علیھم یكرھون ذلك فیستثني ذلك من عموم قولھأخذ 
ویكون محل الزجر إذا لم یترتب علیھ حكم شرعي، فأما ما یترتب علیھ حكم شرعي فلا یدخل في 

  .الغیبة ولو كرھھ المحدث عنھ
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  اطب اس

  .ذر ب ارء إذا ن  ره ذك 

ذِكْرُكَ أخَاكَ : ( اللهُ وَرَسُولھُُ أعْلَمُ، قَالَ : قالوا) ؟أتََدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ : (دیثظاھر ح
، إلا أن بعض النصوص العامة تفید دخولھ في )٢(، أنھ لا یدخل في حد الغیبة)١()بِما یَكْرَهُ 

حد الغیبة، وضوابط بعض العلماء یفھم منھا دخولھ في حد الغیبة فجمع من العلماء 
یطلقون أن الغیبة ذكر العیب بظھر الغیب، ولا یخصصونھ بما یكره، ولعل الأشبھ في 

إن كان یتأثر غیر من وقع في عرضھ كأقاربھ ونحوھم فیدخل في الغیبة، : ھذا أن یقال
أي غیبة ھذا الشخص الذي یكره أن یذكر ھذا عن قریبھ؛ لأن ذكر قریب المرء ونحوه 

، وإن كان قد لا یدخل في غیبة الشخص -لإشارة إلیھكما تقدم ا–من ذكره بما یكره 
المذكور، أما إن لم یكن یتأثر أحد بذلك فھذا وإن كان المنع منھ ھو الظاھر؛ لما فیھ من 
تنقص وذم لغیره إلا أن دخولھ في حد الغیبة التي ورد الوعید الشدید على من وقع فیھا 

  . لممحل تأمل ونظر، والقول بعدم دخولھ قوي، والله أع

  اطب ادس

ذر ارء  ر إن ن ارف أو ام م  د ذا ن  

  .اوئ

ذِكْرُكَ أخَاكَ : (اللهُ وَرَسُولھُُ أعْلمَُ، قَالَ : قالوا) ؟أتََدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ : (ظاھر حدیث
ما، وھو لا یعدھا  ، فلو تكلم شخص عن شخص بصفة)٤(، یعم ھذه الصورة)٣()بِما یَكْرَهُ 

ذماً إلا أن ھذا الشخص لا یحب ھذه الصفة ویعدھا ذماً فھذا یدخل في الغیبة، لظاھر 
   .)٥(الحدیث المذكور

                                      
  .  دم تخریجھتق) ١(

ولا یقل : یقول: } هم هج ني نى{: قولھ" :٢١/٣٧٦في تفسیره  ~ال ابن جریر ق) ٢(

  ". بعضكم في بعض بظھر الغیب، ما یكره المقولُ فیھ ذلك أن یقال لھ في وجھھ
  . تخریجھ تقدم) ٣(

من ) ما ( یتناول جمیع ما یكره؛ لأن  -أي الحدیث –وھو : ٤/٣١٠في الفروق  ~ال القرافي ق) ٤(

  .٢١/٣٧٩تفسیر الطبري : وانظر. صیغ العموم

ھي أن تذكر أخاك بما یكره، وإن كان : الغیبة":١٥/٢٧١ بلوغالفي شرح  ~ ل ابن عثیمین قا) ٥(

غیره لا یكرھھا، فإذا كان ھذا الرجل یكره ھذا الوصف الذي تصفھ بھ، وغیره لا یبالي بھ فھذه 

فما دام )... هذِكْرُكَ أخَاكَ بِما یَكْرَ : (قال إننا نعتبر العرف في ذلك ما دام الرسول : ولا یقال غیبة،
   ."ھو یكره ذلك فلا تقلھ عنھ، وإلا كنت اغتبتھ
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ب اطا  

ص د ن   رءذم ا.  

ذھب عامة العلماء على أن ذم الشخص بما فیھ من نقص دینھ یدخل في الغیبة؛ 
  .لعموم النصوص

؛ لأنھ ذمُّ ما )١(ة من العلماء أن ھذا لا یدخل في الغیبة المذمومةونقل عن جماع
ذمھ الله تعالى؛ لذا قرروا الجواز، لما تقدم، واستدلوا بما ورد من ذم أشخاص لنقص 

ِ إنَِّ فلاَُنَةَ یُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ : قَالَ رَجُلٌ : دینھم ومن ذلك حدیث أبَِي ھُرَیْرَةَ قَالَ   یَا رَسُولَ اللهَّ
ھَا تُؤْذِي جِیرَانَھَا بِلسَِانِھَا، قَالَ  ارِ : (صَلاَتِھَا وَصِیَامِھَا وَصَدَقَتِھَا غَیْرَ أنََّ   .)٢()ھِيَ فيِ النَّ

وھذا القول قول ضعیف رده عامة العلماء بل حكي الإجماع على أن ذم المرء 
، )٣(ھیتميفي دینھ داخل في حد الغیبة المنھي عنھا شرعا حكاه الغزالي وابن حجر ال

لأن العلماء من أول الدھر من : "وذكر القرطبي أنھ مردود عند جمیع العلماء، وقال
والتابعین بعدھم لم تكن الغیبة عندھم في شيء أعظمَ من الغیبة  أصحاب رسول الله 

في الدین؛ لأن عیب الدین أعظم العیب، فكل مؤمن یكره أن یذكر في دینھ أشدَّ مما یكره 
اً لمن قال ھذا القول قولھ في بدنھ، وكف إذا قلت في أخیك ما یكره فقد : "ى ردَّ

نصا، وكفى  الحدیث، فمن زعم أن ذلك لیس بغیبة فقد رد ما قال النبي ..." اغتبتھ

وذلك عام للدین  )٤()دماؤكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام: (بعموم قول النبي 

ھ مظلمة في عرضھ أو مالھ فلیتحللھ من كانت عنده لأخی: (وقول النبي . والدنیا
، فعمَّ كلَّ عِرْض، فمن خص من ذلك شیئا دون شيء فقد عارض ما قال النبي )٥()منھ
")٦( .  

أنھم كانوا یذكرون ذلك لحاجتھم إلى تعرف الأحكام : "وأما ما استدلوا بھ فجوابھ
  .)٧(" بالسؤال، ولم یكن غرضھم التنقص، ولا یحتاج إلیھ في غیر مجلس رسول الله

                                      
، تھذیب الفروق ٢/٢٨، الزواجر ١٠، الآداب الشرعیة ص١٩/٤٠٥الجامع لأحكام القرآن : انظر) ١(

٤/٢٣١.  

وحسن إسناده ) ٥٧٦٤(، وابن حبان في صحیحھ رقم )١٥/٤٢١ط الرسالة ( ٢/٤٤٠واه أحمد ر) ٢(
  .محققو المسند

، ١٧٦تنبھ الغافلین لابن النحاس ص: ، وانظر٢/٢٨، الزواجر ٥/٥١١إحیاء علوم الدین : انظر) ٣(
١٧٧ .  

  . سیأتي تخریجھ )٤(

  . سیأتي تخریجھ )٥(

  . ٤/٣٢١تھذیب الفروق : ، وانظر١٩/٤٠٥الجامع لأحكام القرآن  )٦(

  . ٥/٥١١إحیاء علوم الدین  )٧(



  ا وصورھا المعاصرةالغیبة حقیقتھا وحكمھ
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  اطب ان

  أو   رءذم ا.  

ذھب عامة العلماء إلى أن ذم الشخص في خلقتھ أو حسبھ یدخل في حد الغیبة؛ 
  .لعموم النصوص

أن الإنسان إنما یذم بفعلھ، وھذا : وذھب قوم أن ھذا لا یدخل في الغیبة، ودلیلھم
  . )١(لیس من فعلھ، بل من فعل الله بھ

  : قول ضعیف مردود من وجوهوھذا ال
یرده عموم الأحادیث الدالة على تحریم الغیبة، وھي شاملة لذم الإنسان : الوجھ الأول

  . )٢(بجمیع ما یكرھھ، فإذا كان یكره ذلك فإنھا تدخل في الغیبة
: ، في ھذا منھا)٣(الأحادیث الخاصة في الزجر عن ذم الإنسان بھذه الأمور: الوجھ الثاني

بِيِ : قَالتَْ  <شَةَ حدیث عَائِ : منھا دٍ  قلُْتُ للِنَّ ةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ غَیْرُ مُسَدَّ حَسْبُكَ مِنْ صَفِیَّ

قَالتَْ وَحَكَیْتُ لھَُ ). لَقَدْ قلُْتِ كَلمَِةً لوَْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْھُ (فَقَالَ . تَعْنِى قَصِیرَةً 
  .)٤()ى حَكَیْتُ إنِْسَانًا وَأنََّ ليِ كَذَا وَكَذَامَا أحُِبُّ أنَِّ : (إنِْسَانًا فَقَالَ 

ھِ فَقَالَ : (قال ما جاء في حدیث أبي ذر : ومنھا رْتُھُ بِأمُِّ إنِِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَیَّ

بِيُّ  ةٌ إخِْوَانُكُمْ خَ : لِي النَّ كَ امْرُؤٌ فِیكَ جَاھِلیَِّ ھِ إنَِّ رْتَھُ بأِمُِّ وَلكُُمْ جَعَلھَُمُ اللهُ یَا أبََا ذَرٍّ أعََیَّ
ا یَلْبَسُ وَلاَ تُكَ  ا یَأكُْلُ وَلْیُلْبسِْھُ مِمَّ لِّفُوھُمْ تَحْتَ أیَْدِیكُمْ فَمَنْ كَانَ أخَُوهُ تَحْتَ یَدِهِ فَلْیُطْعِمْھُ مِمَّ

  .)٥()مَا یَغْلبُِھُمْ فَإنِْ كَلَّفْتُمُوھُمْ فَأعَِینُوھُمْ 
وإجماع العلماء : أن ھذا یدخل في الغیبة قال القرطبي الإجماع المحكي في :الوجھ الثالث

  .)٦(قدیماً على أن ذلك غیبة إذا أرید بھ العیب

                                      
  .١٠ب الشرعیة ص، الآدا٤٠٥، ١٩/٤٠٤الجامع لأحكام القرآن  )١(

  .١٢/٤٧٢فتاوى نور على الدرب لابن عثیمین : انظر )٢(

   ١٩/٤٠٥الجامع لأحكام القرآن  )٣(

، وسكت عنھ، وصححھ الشوكاني في )٤٨٧٥(واه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الغیبة، رقم ر) ٤(
  . ، والألباني)١١/٥٥٩٣المطبوع ضمن الفتح الرباني (رفع الریبة 

، ومسلم في كتاب الأیمان، ٣٠، رقم ...لبخاري كتاب الإیمان، باب المعاصي من أمر الجاھلیةواه ار) ٥(
  .١٦٦١، رقم ...باب إطعام المملوك مما یأكل

   ١٩/٤٠٥الجامع لأحكام القرآن  )٦(
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ب اطا  

  و م رء أ مرء اول ا.  

، أن أي ذكر )ذِكْرُكَ أخَاكَ بِما یَكْرَهُ (في بیان الغیبة  ظاھر عموم قول النبي 
  .ل غیبتھ داخل في الغیبة، ولو كان القائل قد قال ھذا أمامھ سابقاً للمرء بما یكرھھ حا

  . )١(أنھ لا یدخل في ذلك: وجاء عن سعید بن جبیر رحمھ الله
  : والأشبھ أنھ یدخل في ذلك، لوجھین

  .عموم نص النبي : الوجھ الأول
من لأن الحاضر ینتصر لنفسھ إذا سمِع عرضھ، والغائب لا ناصر لھ : "الوجھ الثاني
  . )٢("نفسھ، كالمیت

   .إلا أنھ فیما یظھر أخف من ذكره بغیبتھ فقط دون حضوره، والله أعلم

  اطب ار

 ا ر  ن إذا ر   ن ص رءر اذ .  

، أن أي ذكر )ذِكْرُكَ أخَاكَ بمِا یَكْرَهُ (في بیان الغیبة   ظاھر عموم قول النبي 
لأنھ إذا عرف "كرھھ حال غیبتھ داخل في الغیبة، ولو كان السامع لا یعرفھ، وللمرء بما ی

، ولما یقع في قلبھ على ھذا الشخص، وعلیھ فلا یشترط كون )٣("اسمھ سیسأل عنھ
  . الشخص معلوماً للسامع

                                      
ذكروا الغیبة عند سعید : عن حمید الطویل قال ٣/٥٥٥وى ابن أبي الدنیا في الصمت وآداب اللسان ر) ١(

  . ما استقبلتھ بھ ثم قلتھ من ورائھ فلیس بغیبة: یر فقالبن جب

  )٢٣/٤٢٥المطبوع ضمن موسوعة شروح الموطأ ( لقَبَس ا) ٢(

  . ٧١٣تاوى على الطریق صف) ٣(



  ا وصورھا المعاصرةالغیبة حقیقتھا وحكمھ
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  المبحث الثاني

  حكم الغيبة

  .وفیھ ثلاثة مطالب 

  اطب اول

  .  ون ا ن ار 

  

، وذكر الشوكاني أن )١(الأمور المعلومة في الشرع تحریم غِیبة المسلممن 
، )٣(،وقد حكى الإجماع على تحریمھا جماعة من العلماء)٢(تحریمھا من قطعیات الشریعة

 يح يج هي همهى هج ني نى{: قول الله تعالى: ومن الأدلة على ذلك تحریمھا

، وكل دلیل یدل على تحریم الظلم یصح )٤(}ذٰرٰ يي يى يم يخ

الاغتیاب من ظلم : "تدلال بھ على تحریم الغیبة قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ هللالاس

، فقد نبھھم )٥(}ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي{: الأعراض قال تعالى

، وكذلك الأدلة الدالة على تحریم )٦("نبھھم على التوبة من الاغتیاب، وھو من الظلم
تألم قلبھ من قرض عرضھ، الإنسان ی"الوقوع في العرض تدل على تحریم الغیبة، فإن 

كما یتألم بدنھ من قطع لحمھ لأكلھ بل أبلغ؛ لأن عرض العاقل عنده أشرف من لحمھ 
رعایة لحق الله ] أي الغیبة[فحرمت ... العرض حق مؤكد � تعالى"وفي  )٧("ودمھ

، وغیر ذلك )٨(..."تعالى، وفطماً للناس عن الأعراض والخوض فیھا بوجھ من الوجوه

                                      
  .٦/٥٥، مجموع فتاوى ابن باز ٨/٢٣٧سبل السلام  ،١/٤١٧مسالك الدلالة  :انظر) ١(

  . ١١/٥٥٨١رفع الریبة : انظر) ٢(

: انظر. م والنووي وابن كثیر والنفراوي والصنعاني والشوكاني وابن باز وغیرھممنھم ابن حز) ٣(

، ٢/٤٥٤، الفواكھ الدواني ٤/٢٧١تفسیر القرآن العظیم  ،٥٣٥، الأذكار ص٢٥٢مراتب الإجماع ص
، ونقل ابن ٥/٤٢١جموع فتاوى ابن باز م، ١١/٥٥٥٧، رفع الریبة للشوكاني٨/٢٣٧سبل السلام 

عن ابن حزم نقلھ الإجماع على تحریم الغیبة، ولم یتعقبھ، ونقل ابن  ١١شرعیة صمفلح في الآداب ال
كشاف القناع : حكایة النووي الإجماع، ولم یتعقبھ، وانظر أیضاً  ١٣/٦٠٧حجر في فتح الباري 

  .١٥١، الفوائد المجموعة للفوزان ص٢٠٠، شرح فصول الآداب للروقي ص٥/٢٨٥

  .١٢سورة الحجرات، الآیة  )٤(

  .١٢سورة الحجرات، الآیة  )٥(

  .١٧٤إتحاف الكرام لصالح الفوزان ص: انظرو. ١٨/١٨٨الفتاوى  مجموع) ٦(

  .٢/١٤، وقد أورد جملة من الأدلة على تحریم الوقوع في الأعراض في ٢/١٢ الزواجر )٧(

  .٢/١٣ الزواجر )٨(
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مما ھو مبثوث في الكتاب والسنة، وستجد جملة منھا في ثنایا ھذا البحث،  من الأدلة
المبالغة في حفظ عرض المؤمن، والإشارة إلى عظیم : وحكمة تحریمھا مع أنھا صدق"

، فینبغي رعایة ھذا الأمر كما رعاه الشارع، والعنایة بھ وتعظیمھ كما )١("تأكد حرمتھ
  .عظمھ الشارع

  
  :  ن الغیبة من الكبائر على أربعة أقوالواختلف العلماء في كو

، )٢(أن الغیبة من الكبائر، وھو قول جمھور العلماء، فھو مذھب الحنفیة :القول الأول
، وابن )٦(، وھو اختیار ابن حجر الھیتمي)٥(، وھو قول للشافعي)٤(، والحنابلة)٣(والمالكیة
  . ، وغیرھم)٨(، وابن عثیمین)٧(وابن باز

، وقول عند )٩(بة من الصغائر، وھو قول بعض الشافعیةأن الغی: القول الثاني
  . )١٠(الحنابلة

                                      
  .٢/١٢ الزواجر )١(
  .٢/٣٣٢الجوھرة النیرة : انظر) ٢(

، وأبو عبد الله ٦/٥٧٠في المفھم ن الكبائر غیر واحد من علمائھم منھم أبو العباس القرطبي فقد ذكر كونھا م) ٣(
بأنھا مصیبة عظمى في : ١/١٠٢، ونعتھا في المدخل ١٩/٤٠٥القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 

أنھا ، فقد نقل عن القرطبي حكایتھ اتفاق أھل مذھب المالكیة ٢/٤٥٤الفواكھ الدواني : وانظر. الدین
أي –وھي : "٢٦/٢٥٦من الكبائر، ولم یتعقبھ، وجاء في تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور 

  ".  عند المالكیة من الكبائر -الغیبة

  .١٥/٢٩٢، كشاف القناع ٦/٦٦٢شرح منتھى الإرادات للبھوتي : انظر) ٤(

   .٢/٢٢الزواجر عن اقتراف الكبائر ، ٤/٢٧٧البحر المحیط : انظر) ٥(

  . ٢٣، ٢١، ٢/١٠الزواجر عن اقتراف الكبائر : نظرا) ٦(

  . أنھا من أخبث الكبائر ١٧/١٥، بل ذكر في ٤٢١، ٥/٤٠١، ٣/٢٣٦فتاوى ابن باز  مجموع: انظر) ٧(

نور على الدرب  فتاوى، ١٥/٢٧٣، فتح ذي الجلال والإكرام ٦/١٠٣شرح ریاض الصالحین : انظر) ٨(
١٢/٤٦٣.  

، كنز الراغبین ١١/٢٢٤روضة الطالبین : انظر. لي والبلقیني وغیرھمنقل عن جماعة من ھم الغزا )٩(
  .٢٣، ٢/٢٢الزواجر عن اقتراف الكبائر ، ٤/٤٨٥

  .١٥/٢٩٢، كشاف القناع ١١/٣٣٧الفروع : انظر) ١٠(
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أن غیبة غیر الفاسق وخصوصاً حملة القرآن وأھل العلم كبیرة، وغیبة  :لقول الثالث
  .)١(الفاسق المسر بما لم یعلن بھ صغیرة، وھو مذھب الشافعیة

یبة بالقذف كبیرة، ولا أن الغیبة تختلف بحسب المقول والمغتاب بھ، فالغ: القول الرابع
  . )٢(تساویھا الغیبة بقبح الخِلقة أو قبح بعض الھیئة، وھو قول ابن دقیق العید

الأدلة :  

  )أن الغیبة من الكبائر: (ــ أدلة القول الأول
  

  .)٣(الإجماع المحكي وقد نقلھ جماعة من العلماء منھم القرطبي :الدلیل الأول
  : نوقش من ثلاثة وجوه

یحتمل أن یكون مقصود القرطبي في نفي الخلاف نفي الخلاف عند  :الوجھ الأول
  .)٤(المالكیة، ولیس نفیھ مطلقاً 

لو سلِّم أنھ قصد نفي الخلاف عموماً، فلا یسلم بصحة ما حكاه ؛ لوجود : الوجھ الثاني
  . - كما سبق نقلھ –الخلاف في المسألة، وقد نص على وجود الخلاف جماعة من العلماء 

حمل الإجماع على غیر الفاسق، أما الفاسق المسر فغیبتھ بما لم یعلن بھ : لثالوجھ الثا
  . )٥(من الصغائر

                                      
، "غیر الفاسق ینبغي أن تكون غیبتھ كبیرة: "١٠/٢٤٠جاء في حاشیة الشرواني على تحفة المحتاج  )١(

فقد ذكر أن ما نقل من الإجماع على أن الغیبة كبیرة : لھیتمي في تحفة المحتاج فقالوأشار إلى ھذا ا
وظاھر كلام جماعة من فقھاء الشافعیة أن . وما ورد فیھا من الوعید الشدید یحمل على غیر الفاسق

/ ٦الأصل في الغیبة أنھا صغیرة ولكن یستثنى حملة القرآن وأھل الفضل، جاء في مغني المحتاج 
وأما الغیبة فإن كانت في أھل العلم وحملة القرآن فھي كبیرة كما جرى علیھ ابن المقري ":  ٣٤٦

فظاھر كلامھ أن غیر أھل العلم وحملة القرآن غیبتھم صغیرة، وكذا في أسنى ". وإلا فصغیرة
الفتاوى الفقھیة الكبرى ، وانظر ٤/٤٨٥، وكنز الراغبین وحاشیة القلیوبي علیھ ٩/٢٥٥المطالب 

وأقل الدرجات أنھ إن لم یثبت : قال الأذرعي: "٢/٢٢قال ابن حجر الھیتمي في الزواجر  .٤/٢٤١
إجماع أن یفصل بین غیبة وغیبة، فإن مراتبھا ومفاسدھا والتأذي بھا یختلف اختلافاً كثیراً بحسب 

... عمامةذكر الأعرج والأعمش والأصفر والأسود وعیب ال: فیقرب أن یقال... خفتھا وثقلھا وإیذائھا
وغیر ذلك، ...ونحو ذلك من الصغائر؛ لخفة التأذي بالوصف بھا، بخلاف الوصف بالفسق والفجور

، تحفة المحتاج وحاشیة الشرواني ١٣/٦٠٧فتح الباري : وانظر". ویجوز أن لا یفصل سداً للباب
  .١٠/٢٤٠علیھ 

  .  ٩٢٠إحكام الإحكام ص: انظر) ٢(

اھـ وقد نقل .لا خلاف في أن الغیبة من الكبائر: ١٩/٤٠٥القرآن ال القرطبي في الجامع لأحكام ق) ٣(
  . ١٢٧كلامھ جماعة من العلماء ولم یتعقبوه منھم ابن النحاس في تنبیھ الغافلین ص

اختلفت العلماء في مرتبة الغیبة بعد الإجماع على حرمتھا، فذھب "، ٢/٤٥٤جاء في الفواكھ الدواني  )٤(
فھنا فھم النفراوي من كلام ".  ھا كبیرة وحكى علیھ اتفاق أھل المذھبالقرطبي من المالكیة إلى أن

  .القرطبي أنھ یقصد اتفاق المذھب

  . ١٠/٢٤٠تحفة المحتاج وحاشیة الشرواني علیھ : انظر) ٥(
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 يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى{ : قول الله تعالى :الدلیل الثاني

  .)١(} ذٰرٰ يي يى

شناعة الصورة التي صور بھا مرتكب الغیبة، مما یدل على أنھا من  :وجھ الاستدلال
المیتة من الكبائر ولا یعد الغیبة كبیرة، والله تعالى أنزلھا والعجب ممن یعد أكل " الكبائر 

  .)٢("منـزلة أكل لحم الآدمي في حال كونھ میتاً 
  . )٣(بأن ھذا التشبیھ لا یدل على أنھا من الكبائر: نوقش
بعدم التسلیم؛ لما تقدم في وجھ الاستدلال، فالنص ظاھر الدلالة على التشنیع : یجاب

  . یبةالعظیم على مرتكب الغ
  

  . )٤(}يج هي هى هم{ :قولھ تعالى: الدلیل الثالث

أن مما یدخل في الھمزة اللمزة المغتاب، والآیة توعدت الھمزة اللمزة : وجھ الاستدلال
   .)٥(بالویل، وھذا وعید یدل على أن ھذا العمل من الكبائر

  
ا عُرِجَ : (قال رسول الله : قال حدیث أنسِ بن مالك : الدلیل الرابع بِي، مَرَرْتُ  لمََّ

مَنْ ھَؤُلاَءِ یَا جِبْرِیل؟ُ : بِقَوْمٍ لَھُمْ أظَْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، یَخْمُشُونَ وُجُوھَھُمْ وَصُدُورَھُمْ، فَقلُْتُ 
اسِ، وَیَقَعُونَ فيِ أعَْرَاضِھِمْ : قَالَ    .)٦()ھَؤُلاَءِ الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ لحُُومَ النَّ

  .  )٧(لخاص یدل على أنھا من الكبائرأن ھذا الوعید ا: وجھ الاستدلال

                                      
  .١٢سورة الحجرات، الآیة  )١(

  .٢/٢٣لزواجر عن اقتراف الكبائر ا) ٢(

  .٢/٢٤لزواجر عن اقتراف الكبائر ا) ٣(

  .١ة الھمزة، الآیة سور )٤(

، الكشاف ١٤٣٢، تفسیر البغوي ص٢٤/٣٠٥، التفسیر البسیط ٢٤/٦١٦تفسیر الطبري : انظر )٥(
  .٢٢/٤٦٨، الجامع لأحكام القرآن ٤/٦٠٢

وحدثناه یحیى بن عثمان : قال أبو داود. ٤٨٧٨رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الغیبة، رقم  )٦(
: ٤/٣٩١یشیر إلى إرسالھ، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود اھـ . عن بقیة، لیس فیھ أنس

، ٩الآداب الشرعیة ص: انظر. وصححھ ابن مفلح وابن باز والألباني. وذكر أن بعضھم رواه مرسلا
  .٥٣٣، السلسلة الصحیحة رقم ٩/٢٣٩مجموع فتاوى ابن باز 

  .  دلة على أن الغیبة من الكبائرفي سیاق ذكر الأ ١٢٧أورده ابن النحاس في تنبیھ الغافلین ص )٧(



  ا وصورھا المعاصرةالغیبة حقیقتھا وحكمھ
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ِ : قَالَ  حدیث أبَِي ھُرَیْرَةَ : الدلیل الخامس   إنَِّ مِنْ أكَْبَرِ الْكَبَائرِِ :(قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ةِ   بَّ تَانِ باِلسَّ بَّ   .)١()اسْتطَِالَةَ الْمَرْءِ فيِ عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلمٍِ بغَِیْرِ حَقٍّ وَمِنْ الْكَبَائِرِ السَّ
  

ما ورد في الحدیث من أن من أكبر الكبائر الاستطالة في  عرض رجل : وجھ الاستدلال
  . )٢(مسلم، ومن ذلك غیبتھ، فدل على أنھا من الكبائر

  .بأن الحدیث لا یخلو من ضعف: نوقشِ
بَا : (بأنھ لو سلم ذلك فقد ورد في حدیث آخر بلفظ :یعترض علیھ إنَّ مِنْ أرَْبَى الرِّ

  . ، وھو یفید أن الغیبة من الكبائر)٣()ةُ فيِ عِرْضِ الْمُسْلمِِ بغَِیْرِ حَقٍّ الاسْتطَِالَ 
  

حَسْبُكَ مِنْ صَفِیَّةَ : قلُْتُ للنبيّ : حدیث عائشة رَضِيَ اللهُ عنھا، قالت : سادس الدلیل ال
لوَْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَحْرِ لَقَدْ قلُْتِ كَلمَِةً : (تَعْنِي قَصیرَةً، فقالَ : قَالَ بعضُ الرواةِ . كذَا وكَذَا
مَا أحُِبُّ أنِّي حَكَیْتُ إنْساناً وإنَّ ليِ كَذَا : (وَحَكَیْتُ لَھُ إنْسَاناً فَقَالَ : قالت ) !لَمَزَجَتْھُ 

  .)٤()وَكَذَا
  

وبیَّن عظم ما قالتھ بمثال یكشف  <أنكر على عائشة  أن النبي : وجھ الاستدلال

من الكبائر، لعظم ضررھا بحیث لو مزجت بماء البحر  عن عظم الغیبة وأن مثلھا یعد
  . )٥(لمزجتھ

  

                                      
وحسنھ ابن مفلح في الآداب ، وسكت عنھ، )٤٨٧٧(واه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الغیبة، رقم ر) ١(

في إسناده جعفر ) ٤٨٧٧(عفھ الألباني كما في أحكامھ على سنن أبي داود رقم ضو ،١٠الشرعیة ص
أخرجھ ابن : ١٢/١٦وقال في الفتح ". ق ربما أخطأصدو: "١/١٣٦قال ابن حجر في التقریب : بن مسافر

  .أبي حاتم بسند حسن

أورده المنذري في الترغیب والترھیب في باب الترھیب من الغیبة والبھت وبیانھما، والترغیب في  )٢(
في سیاق ذكر الأدلة على أن الغیبة من  ١٢٧، وابن النحاس في تنبیھ الغافلین ص٣/٣٢٦ردھما 
  .  الكبائر

رواه ، وسكت عنھ، وصححھ الألباني، )٤٨٧٦(واه أبو دود في كتاب الأدب، باب في الغیبة، رقم ر )٣(

وأورد . إسناده جید: ٥٠٠وسكت عنھ، وصححھ الألباني، وفي حاشیة بلوغ المرام لابن باز ص ٤٨٧٦أبو داود رقم 
  . ة من الكبائرفي سیاق ذكر الأدلة على أن الغیب ١٢٧الحدیث ابن النحاس في تنبیھ الغافلین ص

، وسكت عنھ، والترمذي في كتاب صفة )٤٨٧٥(رواه أبو دود في كتاب الأدب، باب في الغیبة، رقم  )٤(

حسن : ، وقال)٢٥٠٣، ٢٥٠٢(رقم ) ٥١(، باب القیامة والرقائق والورع عن رسول الله 
  .صحیح، وصححھ الألباني

ستدلال على أن الغیبة من الكبائر ولم یصرح سیاق الا ١٢٨أورده ابن النحاس في تنبیھ الغافلین ص )٥(
بوجھ الاستدلال، وأورده المنذري في الترغیب والترھیب في باب الترھیب من الغیبة والبھت 

  . ٣/٣٢٧وبیانھما 
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ِ رضي الله عنھما قَالَ : الدلیل السابع بِيِّ : حدیث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ ا مَعَ النَّ فَارْتَفَعَتْ  كُنَّ

 ِ یحُ؟: (رِیحُ جِیفَةٍ مُنْتِنَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ ھَذِهِ رِیحُ الَّذِینَ یَغْتَابُونَ  أتََدْرُونَ مَا ھَذِهِ الرِّ
  .)١()الْمُؤْمِنیِنَ 

  

  . )٢(ذكر العقوبة والوعید الشدید للواقع في الغیبة یدل على أنھا من الكبائر: وجھ الاستدلال
  

ِ : حدیث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنھما قَالَ : الدلیل الثامن  - وفیھ -  لَیْلةََ أسُْرِيَ بِنَبِيِّ اللهَّ
ارِ فَإذَِا قَوْمٌ یَأكُْلوُنَ الْجِیَفَ فَقَالَ فَنَظَ ( ھَؤُلاَءِ الَّذِینَ : قَالَ ). مَنْ ھَؤُلاَءِ یَا جِبْرِیلُ : (رَ فِي النَّ

  .)٣()یَأكُْلوُنَ لحُُومَ النَّاسِ 
  

  . )٤(ذكر العقوبة والوعید الشدید للواقع في الغیبة یدل على أنھا من الكبائر: وجھ الاستدلال
  . في إسناد الحدیث ضعفابأن : یناقش

  

بِيِّ : قَالَ  حدیث جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ رضي الله عنھما: الدلیل التاسع ا مَعَ النَّ فِي مَسِیرَةٍ  كُنَّ
بُ صَاحِبَاھُمَا فَقَالَ  ا أحََدُھُمَا: (فَأتََى عَلىَ قَبْرَیْنِ یُعَذَّ بَانِ فيِ كَبیِرٍ، أمََّ ھُمَا لاَ یُعَذَّ فَكَانَ  أمََا إنَِّ

ى مِنْ بَوْلھِِ  ا الآْخَرُ فَكَانَ لاَ یَتَأذََّ اسَ، وَأمََّ فَدَعَا بجَِرِیدَةٍ رَطْبَةٍ أوَْ جَرِیدَتَیْنِ ) یَغْتَابُ النَّ

 ِ نُ : (فَكَسَرَھُمَا، ثُمَّ أمََرَ بِكُلِّ كِسْرَةٍ فَغُرِسَتْ عَلىَ قَبْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ ھُ سَیُھَوَّ   مِنْ  أمََا إنَِّ

                                      
: ١٢٩، قال ابن النحاس في تنبیھ الغافلین ص]طبعة الرسالة ٩٧/ ٢٣[ ٣/٣٥١رواه أحمد في مسنده  )١(

/ ٢٣، ومحققو المسند ١٣/٦٠٧وحسن إسناده ابن حجر في الفتح ". ثقات أخرجھ أحمد بإسناد رجالھ"

في سفر فھاجت ریح  وفیھ كنا مع النبي : ٩/٩٣، ورواه بنحوه البیھقي في شعب الإیمان ٩٧
، "ا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَوْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِینَ اغْتَابُوا أنَُاسً : "قَالَ . لاَ : قَالوُا" أتََدْرُونَ مَا ھَذَا؟ : " منتنة، فَقَالَ 

  . وحسن إسناده الندوي محقق الكتاب

سیاق الاستدلال على أن الغیبة من الكبائر ولم یصرح بوجھ  ١٢٩أورده في تنبیھ الغافلین ص )٢(
  . الاستدلال

إسناده ضعیف، : وقال محققو المسند] طبعة الرسالة ١٦٧، ٤/١٦٦[  ١/٢٥٧رواه أحمد في مسنده  )٣(
لیس : قال الإمام أحمد: قابوس بن أبي ظبیان. مختلف فیھ، -بن أبي ظبیان أحد رواتھوھو  –قابوس 

أرجو أنھ : كوفي لا بأس بھ، وقال ابن عدي: بذاك، ووثقھ ابن معین ویعقوب بن سفیان، وقال العجلي
یكتب : لا بأس بھ، وضعفھ النسائي وابن سعد والدارقطني وابن معین في روایة، وقال أبو حاتم

فیھ لین، من ...قابوس بن أبي ظبیان: " ٢/١٢٢وقال ابن حجر في التقریب . ھ، ولا یحتج بھحدیث
  .٤/١٦٦، تحقیق المسند طبعة الرسالة ٦/٦٠تھذیب الكمال : وانظر". السادسة

في سیاق الاستدلال على أن الغیبة من الكبائر ولم یصرح بوجھ  ١٢٨أورده في تنبیھ الغافلین ص )٤(
  . الاستدلال
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  .)١()-أوَْ مَا لمَْ تَیْبَسَا  -عَذَابِھِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَیْنِ 
أن الحدیث یدل على أن الغیبة سبب للعذاب، وقد ورد في بعض : وجھ الاستدلال

بَانِ فيِ كَبیِرٍ (الروایات في الحدیث، بعد قولھ    .)٢()بلى(قولھ ) لاَ یُعَذَّ

ِ  ةَ حدیث أبي ھُرَیْرَ : الدلیل العاشر فَشَھِدَ عَلىَ نَفْسِھِ  یَقُولُ جَاءَ الأسَْلمَِي إلِىَ نبي اللهَّ

اتٍ كُلُّ ذَلكَِ یُعْرِضُ عَنْھُ النبي  ھُ أصََابَ امْرَأةًَ حَرَامًا أرَْبَعَ مَرَّ فَأقَْبَلَ في الْخَامِسَةِ  أنََّ
كَمَا ( قَالَ . قَالَ نَعَمْ ). مِنْكَ فىِ ذَلكَِ مِنْھَا حَتَّى غَابَ ذَلكَِ : (قَالَ . نَعَمْ : قَالَ ). نكِْتَھَاأ(فَقَالَ 

شَاءُ في الْبِئْرِ  نَا(قَالَ . قَالَ نَعَمْ ). یَغِیبُ الْمِرْوَدُ في الْمُكْحُلةَِ وَالرِّ : قَالَ ). فَھَلْ تَدْرِي مَا الزِّ
جُلُ مِنِ امْرَأتَِھِ حَلالاًَ  : قَالَ ). فَمَا تُرِیدُ بِھَذَا الْقَوْلِ : (قَالَ . نَعَمْ أتََیْتُ مِنْھَا حَرَامًا مَا یأتي الرَّ

رَجُلَیْنِ مِنْ أصَْحَابِھِ یَقُولُ أحََدُھُمَا  فَأمََرَ بِھِ فَرُجِمَ فَسَمِعَ النبي . أرُِیدُ أنَْ تطھرني

                                      
، وصححھ الألباني كما في صحیح الأدب المفرد )٧٣٥(رواه البخاري في الأدب المفرد رقم  )١(

إسناده صحیح، : ، وقال محققھ حسن سلیم أسد٢٠٥٠، رقم ٤/٤٣أبو یعلى في مسنده ورواه ، ٢٧٢ص
 ٤/٤٢٠وفي الغیبة والنمیمة ) ٦٢٨٨(، رقم ٣/٥٤٤ورواه ابن أبي الدنیا في الصمت وآداب اللسان 

بذكر ) ٦٠٥٨(ضمن موسوعة ابن أبي الدنیا، وأصل الحدیث في صحیح البخاري رقم ) ٨٣٣١(
باب الغیبة، وأورده مع أن الغیبة لم تذكر في : النمیمة بدلاً من الغیبة، والبخاري بوب لھ بقولھ

ابن عباس  ثم ذكر المصنف حدیث: "١٣/٦٠٨الحدیث بل ذكرت النمیمة جاء في الفتح لابن حجر 

على قبرین یعذبان الحدیث وقد تقدم شرحھ في كتاب الطھارة ولیس فیھ ذكر الغیبة نبي قال مر ال
إنما ترجم بالغیبة وذكر النمیمة؛ لأن الجامع بینھما ذكر ما : ، قال بن التین)یمشي بالنمیمة(بل فیھ 

نقول عنھ ما الغیبة نوع من النمیمة؛ لأنھ لو سمع الم: وقال الكرماني. یكرھھ المقول فیھ بظھر الغیب
الغیبة قد توجد في بعض صور النمیمة وھو أن یذكره في غیبتھ بما فیھ مما : قلت. نقل عنھ لغمھ

یسوؤه قاصدا بذلك الإفساد، فیحتمل أن تكون قصة الذي كان یعذب في قبره كانت كذلك، ویحتمل أن 
الأدب المفرد من  یكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقھ بلفظ الغیبة صریحا وھو ما أخرجھ ھو في

فأتى على قبرین فذكر فیھ نحو حدیث الباب وقال فیھ أما أحدھما  كنا مع النبي : حدیث جابر قال

 فكان یغتاب الناس الحدیث، وأخرج أحمد والطبراني بإسناد صحیح عن أبي بكرة قال مر النبي 
، ولأحمد )إلا في الغیبة والبول إنھما یعذبان وما یعذبان في كبیر وبكى وفیھ وما یعذبان(بقبرین فقال 

إن ھذا : مر على قبر یعذب صاحبھ فقال والطبراني أیضا من حدیث یعلى بن شبابة أن النبي 
كان یأكل لحوم الناس، ثم دعا بجریدة رطبة الحدیث، ورواتھ موثقون، ولأبي داود الطیالسي عن ابن 

أمامة عند أبي جعفر الطبري في  عباس بسند جید مثلھ، وأخرجھ الطبراني، ولھ شاھد عن أبي
". التفسیر، وأكل لحوم الناس یصدق على النمیمة والغیبة والظاھر اتحاد القصة، ویحتمل التعدد 

  . ونقلتھ بطولھ لبیان أصل الحدیث ووجھ الاستشھاد ولبیان الشواھد للحدیث

ن لا یستتر من بولھ، كما في بعض روایات البخاري في صحیحھ كتاب الطھارة، باب من الكبائر أ )٢(
إنھ : أي) بلى: وما یعذبان في كبیر، ثم قال: (قولھ: " ١/٥٤٢، وقال ابن حجر في الفتح ٢١٦رقم 

ثم أشار إلى أن ھذه ] ٦٠٥٥انظر الحدیث رقم [في الأدب  -أي البخاري –لكبیر، وصرح بذلك 
ماني على كون النمیمة اعتراض الكر ١/٥٤٥وذكر في . الزیادة تدل على أن ھذا العمل من الكبائر

وعرف بھذا الجواب عن اعتراض الكرماني، بأن النمیمة قد نص في الصحیح على : كبیرة ثم قال
  ". أنھا كبیرة
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ُ عَلَیْھِ فَلمَْ تَدَعْھُ نَفْسُھُ حَتَّى فَسَكَتَ . رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ  لصَِاحِبِھِ انْظُرْ إلِىَ ھَذَا الَّذِى سَتَرَ اللهَّ
فَقَالاَ ). أیَْنَ فلاُنٌَ وَفلاُنٌَ : (عَنْھُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِیفَةِ حِمَارٍ شَائلٍِ بِرِجْلھِِ فَقَالَ 

 ِ ِ مَنْ یَأكُْلُ : الاَ فَقَ ). انْزِلاَ فَكُلاَ مِنْ جِیفَةِ ھَذَا الْحِمَارِ : (قَالَ . نَحْنُ ذَانِ یَا رَسُولَ اللهَّ یَا نبي اللهَّ
ھُ : (مِنْ ھَذَا قَالَ  فَمَا نلِْتُمَا مِنْ عِرْضِ أخَِیكُمَا آنفًِا أشََدُّ مِنْ أكَْلٍ مِنْھُ وَالَّذِى نَفْسِى بیَِدِهِ إنَِّ

ةِ یَنْقَمِسُ فیِھَا   .)١()الآنَ لفي أنَْھَارِ الْجَنَّ
  .)٢("ن أكل المیتة المحرمة المعدودة من الكبائرجعل اغتیابھما أشد م"أنھ : وجھ الاستدلال

  . بأن في إسناد الحدیث ضعفا: یناقش

: قَالَ رَسُولُ اللهِ : قَالاَ  حدیث أبَِي سَعْیدٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : الدلیل الحادي عشر
نَا( نَا؟ قَالَ یَا رَسُولَ اللهِ وَكَیْفَ الْغِ : ، قَالوُا)الْغِیبَةُ أشََدُّ مِنَ الزِّ جُلَ : "یبَةُ أشََدُّ مِنَ الزِّ إنَِّ الرَّ

فَیَتُوبُ فَیَغْفرُِ " -أحد رواة الحدیث–وَفِي رِوَایَةِ حَمْزَةَ ". لَیَزْنيِ فَیَتُوبُ فَیَتُوبُ اللهُ عَلَیْھِ 
عن  وفي حدیث أنس ، )٣()لَھُ، وَإنَِّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لاَ یُغْفَرُ لھَُ حَتَّى یَغْفرَِھَا لھَُ صَاحِبُھُ 

                                      
، والنسائي في الكبرى في )٤٤٢٨(رواه أبو دود في كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، رقم  )١(

ده بالزنا واختلاف ألفاظ الناقلین لخبر أبي كتاب الرجم، باب ذكر استقصاء الإمام على المعترف عن
إنھ (بلفظ ) ٧١٢٧( ورقم ) إنھ لفي أنھار الجنة، یتغمس فیھا: (بلفظ) ٧١٢٦(الزبیر في ذلك، رقم 
، رقم ١٠/٢٤٤صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان (، وابن حبان في صحیحھ )الآن في أنھار الجنة

وضعفھ الألباني، وضعف إسناده شعیب الأرنؤوط ) في أنھار الجنة یتقمص(بلفظ ) ٤٤٠٠) (٤٣٩٩(
  .في تحقیقھ لصحیح ابن حبان

  . ١٢٨تنبیھ الغافلین ص )٢(

ھذا : من قول سفیان بن عیینة، وقال ٩/٩٨، وأسنده في ٩٩، ٩/٩٨رواه البیھقي في شعب الإیمان  )٣(

. ل، ثم ساقھاوبإسناد آخر مرس الذي قالھ سفیان بن عیینة قد روي بإسناد ضعیف عن النبي 
رجالھ ثقات، ما خلا شیخ المؤلف فإنھ لا یعرف، : وقال مختار الندوي محقق الكتاب عن أثر سفیان[

أن في : ؛ وذكر لذلك جملة من الأسباب منھا"إسناده ضعیف جداً : "وقال عن حدیث أبي سعید وجابر
في إسناده : وأیضاً  إسناده إبراھیم بن إسحاق الأنصاري كان ممن یسرق الحدیث، وضعفھ الخطیب،

روى : متروك، قال أحمد: "١/٣٧٤عباد بن كثیر الثقفي البصري، قال ابن حجر في التقریب 
، وفي ٦٢٧٦، رقم ٣/٥٣٩واه ابن أبي الدنیا في كتابھ الصمت وآداب اللسان رو". أحادیث كذب

  . ضمن موسوعة ابن أبي الدنیا ٨٣٢٠، رقم ٤/٤١٦كتابھ الغیبة والنمیمة 
ادُ بْنُ كَثِیرٍ، : " وقال) ٦٥٩٠(طبراني في الأوسط رقم ورواه ال لمَْ یَرْوِ ھَذَا الْحَدِیثَ عَنِ الْجُرَیْرِيِّ إلاَِّ عَبَّ

، وَلاَ یُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ  دَ بِھِ أبَُو رَجَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ وأعلھ ابن أبي حاتم ". إلاَِّ بِھَذَا الإْسِْنَادِ  تَفَرَّ
رواه الطبراني في الأوسط، وفیھ : "٨/٩٢، وقال الھیثمي في المجمع ٢/٣١٩، ٢/١٢٠علل كما في ال

  ".عباد بن كثیر، وھو متروك
ادُ بنُ كَثِیرٍ ! كما یكونُ، أسأل اللهَّ العافیة: ھَذَا الحدیثُ مُنكَرٌ؟ قَالَ : قلت لأبي: وقال ابن أبي حاتم یجيء عبَّ

لیس لھذا الحدیث أصل وعباد ضعیف : وقال. ٥/١٢٢حاتم  العلل لابن أبي. البصريُّ  بمثل ھَذَا
  .  ٦/٢٢٩العلل لابن أبي حاتم . الحدیث
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نَا یَتُوبُ، وَصَاحِبَ الْغِیبَةِ لیَْسَ لَھُ : (قال النبي  نَا، فَإنَِّ صَاحِبَ الزِّ الْغِیبَةُ أشََدُّ مِنَ الزِّ
  .)١()تَوْبَةٌ 

  . )٢(أن الغیبة أشد من الزنا الذي ھو من الكبائر، فتكون الغیبة من الكبائر: وجھ الاستدلال
  : نوقش من وجھین

  . بأن في إسناد الحدیث ضعفا  :الأولالوجھ 
أن أشدیة الغیبة على الزنا لیست على الإطلاق بل من جھة أن التوبة : "الوجھ الثاني

مكفرة لإثم الزنا بمجرھا بخلاف الغیبة، فإن التوبة لا ... الباطنة المستوفیة لجمیع شرطھا
الحیثیة لا مطلقا كما بد أن ینضم إلیھا استحلال صاحبھا مع عفوه، فكانت أشد من ھذه 

  . )٣("شھد بھ ھذا الحدیث
  . أن الاستحلال لیس شرطاً للتوبة عند جماعة من العلماء: یمكن أن یجاب
أنھ وإن سلم بذلك فیبقى أن الغیبة من حقوق الآدمیین وھي مبنیة على : یعترض علیھ

  . المشاحة
ل على أنھ لیس من عدم اشتراط الاستحلال في الزنا لا ید"أن : أجیب على الاعتراض

من المال ونحوه، وإلا : الحقوق المتعلقة بالآدمي مطلقاً، ومعنى قولھم بھ حق آدمي،  أي
  . )٤("فقد اتفقوا على أنھ جنایة على الأعراض

  ا

إنَِّ ( ]:في خطبة یوم النحر[قال  أن النبي  حدیث أبي بكرة  :لدلیل الثاني عشر
اضَكُمْ عَلَیْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ ھَذَا فيِ شَھْرِكُمْ ھَذَا فيِ بَلدَِكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَ 

اھِدُ الْغَائبَِ    .)٥()ھَذَا فَلْیُبَلِّغِ الشَّ
  : یستدل بالحدیث من وجھین

الأعراض بالدماء والأموال، ولا شك أن سفك الدماء   قرن النبي: الوجھ الأول
بكسر : العرض"من الكبائر، فكذلك القدح في الأعراض، و وغصب الأموال وسرقتھا

                                      
إسناده : وقال الندوي محقق الكتاب، ، وتقدم نقل كلام البیھقي٩/١٠٠رواه البیھقي في شعب الإیمان  )١(

  .ضعیف

الكبائر ولم یصرح بوجھ في سیاق الاستدلال على أن الغیبة من  ١٢٩أورده في تنبیھ الغافلین ص )٢(
  . الاستدلال

وقال الشیخ تقي : "١/١١٠وجاء في الحاوي للفتاوي للسیوطي . ٤/٢٤١الفتاوى الفقھیة الكبرى  )٣(
إنھا أشد من الزنا من جھة : قد ورد في الغیبة تشدیدات كثیرة حتى قیل : الدین السبكي في تفسیره 

  "تاب علیھ حتى یستحل من المغیبأن الزاني یتوب فیتوب الله علیھ والغائب لا ی

  . ٤/٢٤١الفتاوى الفقھیة الكبرى  )٤(

،، ومسلم في ٦٧رب مبلغ أوعى من سامع، رقم  رواه البخاري في كتاب العلم، باب قول النبي  )٥(
  . ١٦٧٩كتاب القسامة والمحاربین، باب تغلیظ تحریم الدماء والأعراض، رقم 
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، ومما یدخل في )١("العین، موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسھ أو سلفھ
الإنسان یتألم قلبھ من قرض عرضھ، كما یتألم "، فإن )٢(الاعتداء على الأعراض الغیبة

  . )٣("عنده أشرف من لحمھ ودمھبدنھ من قطع لحمھ لأكلھ بل أبلغ؛ لأن عرض العاقل 
السیاق دال على تعظیم الوقوع دماء المسلمین وأموالھم وأعراضھم مما : الوجھ الثاني

  . یفید أن انتھاك ھذه الحرمات من كبائر الذنوب
والأحادیث في عظم الغیبة والعقوبة علیھا كثیرة یطول ذكرھا، والشأن كما قال 

وقال . )٤("في الغیبة كثیرة جدًا لیس ھذا محل استیفائھاوبالجملة فالأحادیث : "ابن النحاس
  . )٥("والأحادیث متظافرة على ذلك أي كونھا كبیرة مطلقاً : "ابن حجر الھیتمي

  
أن الشریعة جاءت بالحفاظ على الكلیات الكبرى، ومنھا حفظ : الدلیل الثالث عشر

  .)٦(الأعراض العرض، ومما یخالف ھذا المقصد الغیبة، فإنھا داخلة في إفساد
بأن النھي عن كل ما یخرم الكلیات لا یلزم منھ أن یكون كل خارم لھا أو مؤثر  :یناقش

  . علیھا من الكبائر
  

  إذا اتفق الناس على أن غصب المال كبیرة، وقتل النفس كبیرة، فلما : "الدلیل الرابع عشر
  .)٧("جوامع الكلم المانع أن یكون تناول العرض كبیرة، وقد جمعھم في الحرمة من أوتي

  . بأن دلالة الاقتران لا یسلم بھا: یناقش
أن الإنسان یتألم قلبھ من قرض عرضھ، كما یتأمل بدنھ من قطع : "الدلیل الخامس عشر

، فإذا كان )٨("لحمھ لأكلھ، بل أبلغ؛ لأن عرض العاقل عنده أشرف من لحمھ ودمھ
  .فكذلك الاعتداء على أعراضھم الاعتداء على أبدان الناس وسفك دمائھم من الكبائر،

                                      
وحِكمة تحریمھا : "٢/١٢، وقال في الزواجر ١٢٧الغافلین ص تنبیھ: وانظر. ١/٢٨١فتح الباري  )١(

... مع أنھا صدق المبالغة في حفظ عرض المؤمن، والإشارة عظیم حرمتھ وحقوقھ] أي الغیبة[
الاغتیاب من : "~اھـ وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة ".عرض العاقل عنده أشرف من لحمھ ودمھ

  .١٨/١٨٨اھـ مجموع الفتاوى ".ظلم الأعراض
، وقد أورده المنذري في الترغیب والترھیب في باب الترھیب ٢/١٤الزواجر عن اقتراف الكبائر  )٢(

  .  ٣/٣٢٥من الغیبة والبھت وبیانھما، والترغیب في ردھما 
  .  ٢/١٢الزواجر عن اقتراف الكبائر  )٣(
  .١٣٠بیھ الغافلین صتن) ٤(
 الترغیب والترھیب :ترھیب جملة منھا انظروقد أورد المنذري في الترغیب وال، ٢/٢٣زواجر ال) ٥(

  . فما بعدھا ٣/٣٢٥
لما فیھا من مفسدة إفساد  -أي الغیبة –وإنما حرمت : "٤/٣١٦في الفروق  ~القرافي  قال) ٦(

  ". الأعراض

  . ١٢٧الغافلین ص تنبیھ) ٧(

  . ٢/١٢زواجر ال) ٨(
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  )أن الغیبة من الصغائر: (ــ أدلة القول الثاني
أنھ لا یوجد في النصوص الواردة في الغیبة وعیداً بعذاب، ومجرد : الدلیل الأول

النصوص الواردة فیھا لا یدل على كونھا كبیرة، إنما یدل على تحریمھا والتنفیر عنھا 
  . )١(والزجر علیھا

التسلیم بذلك، فقد ورد في تحریمھا من الأدلة ما یدل على أنھا من  بعدم :نوقش
  . )٢(الكبائر

أن عموم ابتلاء الناس بھا اقتضى المسامحة بكونھا صغیرة؛ لئلا یلزم " :الدلیل الثاني
تفسیق الناس كلھم إلا الفذ النادر منھم، وھذا حرج عظیم فلأجلھ خفف فیھا بذلك، فلم تكن 

  . )٣("كالأموال
  . بعدم التسلیم بھذا بل المرجع في ذلك إلى النصوص الشرعیة: اقشین
  

أن غیبة غیر الفاسق وخصوصاً حملة القرآن وأھل العلم : (ــ دلیل القول الثالث
  )كبیرة، وغیبة الفاسق المسر بما لم یعلن بھ صغیرة

ن ، ولأ)٤(أن غیبة أھل العلم وحملة القرآن إنما كانت من الكبائر؛ لشدة احترامھم
الصغیرة قد یصاحبھا ما یرفعھا إلى درجة الكبائر، فإن الوقوع في أھل الفضل والذین لم 
یعرفوا بالفسق مؤذن بقلة اكتراث الواقع بالدین، ورقة دیانتھ، وھذه من علامات كون 

  .)٥(الذنب من الكبائر
  . بأن ما سبق من الأدلة یدل على أنھا من الكبائر :نوقش

  

   )أن الغیبة تختلف بحسب المقول والمغتاب بھ( :عالقول الراب ــ دلیل
أن الغیبة بالقذف كبیرة، لإیجابھا الحد، بخلاف غیرھا، فلابد من كونھا كبیرة اجتماع ما 
یوجب نقلھا لتكون من الذنوب المعظمة الكبیرة التي توجب عقوبة خاصة، ووعیداً 

  .)٦(خاصاً 
الغیبة، وما یترتب علیھا من بأنھ قد ورد في النصوص ما یدل على عظم : یناقش

  . عقوبات خاصة مما یدل على كونھا من الكبائر

                                      
ماعھ وإن كان فیھ، وإنما قلنا ذلك؛ الغیبة أن تذكر الإنسان بما لا یرضى است: "~قال البلقیني ) ١(

، وجعل الغیبة من الكبائر فیھ نظر، ...لأن الوقیعة لابد أن تكون بنقص، وذلك داخل في سب المسلم
وأما الأحادیث فلم أر فیھا ذكراً للغیبة ولا وعیداً ... فإن الله تعالى إنما شبھھا بكراھیة أكل لحم المیتة

  .١٢٦تنبیھ الغافلین ص: وانظر. ٢/٢٤قتراف الكبائر لزواجر عن اا: اھـ انظر". بعذاب

  .٢/٢٥، الزواجر عن اقتراف الكبائر ١٢٦تنبیھ الغافلین ص: انظر) ٢(

  . ٢/٤٢٠لزواجر ا) ٣(

  . ٩/٢٥٥أسنى المطالب : انظر) ٤(

  . ١٠/٢٣٩تحفة المحتاج : انظر) ٥(

  . ٩٢٠إحكام الإحكام ص: انظر) ٦(
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للخلاف في ھذه المسألة أسباب من أھمھا فیما یظھر الاختلاف  :سبب الخلاف
  . )١( في حد الكبیرة، وبناء علیھ وقع الخلاف في الغیبة

دة ومن  الأسباب أیضاً عدم إطلاع بعض العلماء على النصوص الخاصة الوار
  . )٢(في الغیبة، أو عدم علمھم بصحتھا

                                      
الشافعیة من الصغائر؛ لأن الكبیرة في  -أي الغیبة–وجعلھا : "٢٥٦/ ٢٦تحریر والتنویر قال ابن عاشور في تفسیره  ال )١(

  ".اصطلاحھم فِعل یؤذن بقلة اكتراث فاعلھ بالدین ورقة الدیانة كذا حدّھا إمامُ الحرمین
صد الإضرار، وھي وھي نقل كلام الغیر بق: قال النووي: "في سیاق كلامھ عن النمیمة ١/٥٤٤قال ابن حجر في فتح الباري و

الكبیرة ھي الموجبة للحد، ولا حد : ھذا لا یصح على قاعدة الفقھاء، فإنھم یقولون: من أقبح القبائح، وتعقبھ الكرماني فقال
الاستمرار ھو المستفاد منھ جعلھ كبیرة؛ لأن الإصرار على الصغیرة حكمھ حكم : على المشي بالنمیمة، إلا أن یقال

بالكبیرة معنى غیر المعنى الاصطلاحي انتھى، وما نقلھ عن الفقھاء لیس ھو قول جمیعھم، لكن  الكبیرة، أو أن المراد
وھم : ما فیھ وعید شدید، قال: ھذا، والثاني: أحدھما: كلام الرافعي یشعر بترجیحھ، حیث حكى في تعریف الكبیرة وجھین

ى، ولا بد من حمل القول الأول على أن المراد بھ غیر إلى الأول أمیل، والثاني أوفق؛ لما ذكروه عند تفصیل الكبائر انتھ

 ما نص علیھ في الأحادیث الصحیحة، وإلا لزم أن لا یعد عقوق الوالدین وشھادة الزور من الكبائر مع أن النبي 
ویحسن أن .٥٠٩-١٣/٥٠٦وقد ذكر الحافظ ابن حجر الخلاف في حد الكبیرة في فتح الباري ". عدھما من أكبر الكبائر

  : نقل ھنا بعض نصوص الفقھاء في بیان اختلافھم في حد الكبیرةأ
واختلفت في ماھیة ... اختلفت عبارات مشایخنا رحمھم الله في ماھیة العدالة: " ٢٦٨/ ٦قال الكاساني في بدائع الصنائع 

إن شرب الخمر وأكل وھذا لیس بسدید ف... ما فیھ حد في كتاب الله عز وجل فھو كبیرة: قال بعضھم: الكبائر والصغائر
  .لا حد فیھما في كتاب الله تعالىالربا كبیرتان و

ما یوجب الحد فھو كبیرة وما لا یوجبھ فھو صغیرة، وھذا یبطل أیضا بأكل الربا فإنھ كبیرة ولا یوجب الحد، : وقال بعضھم 
  لزحف ونحوھا وكذا یبطل أیضا بأشیاء أخر ھي كبائر ولا توجب الحد نحو عقوق الوالدین والفرار من ا

  ".   وھو مروي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنھما... وقال بعضھم كل ما جاء مقرونا بوعید فھو كبیرة
". الأصح أنھا كل ما كان شنیعاً بین المسلمین، وفیھ ھتك حرمة الدین) كبیرة: (قولھ: ٨/١٨٩جاء في حاشیة ابن عابدین 

  ".ما كانت حراماً محضاً شرع علیھا عقوبة محضة، بنص قاطع: ةالكبیر: "٢/٣٣١وجاء في الجوھرة النیرة 
أن یحفظ ما ورد في السنة أنھ كبیرة، فیلحق بھ ما سواه، أو : ضابط الكبائر: ١١٥٠قاعدة : "وقال المقري في قواعد الفقھ  

دة، فإن تساوت نسبتھ إلى زاد علیھ في المفسدة دون ما نقص عنھ، ویعتبر الشيء بما ھو أقرب إلیھ، فإن تعدد فبأقلھا مفس
كل ما توعد الله علیھ، أو أوجب فیھ عقوبة خاصة فھو كبیرة، والمسمیات أكبرھا، ویلحق بذلك ما : الجمیع فبأقلھ، وقیل

  ". في معناه
أنھا ما لحِق : والثاني. أنھا المعصیة الموجبة لحد: أحدھا: في حد الكبیرة أوجھ: "٢٢٢/ ١١وجاء في روضة الطالبین 

ھا وعید شدید بنص كتاب أو سنة وھذا أكثر ما یوجد لھم وھم إلى ترجیح الأول أمیل لكن الثاني أوفق لما ذكروه صاحب
:... والرابع. كل جریمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبھا بالدین ورقة الدیانة فھي مبطلة للعدالة:... والثالث. عند تفصیل الكبائر

جنسھ حد من قتل أو غیره وترك فریضة تجب على الفور والكذب في كل فعل نص الكتاب على تحریمھ أو وجب في 
وذكر أن بعض . اھـ... الشھادة والروایة والیمین ھذا ما ذكروه على سبیل الضبط، وفصلھ جماعة فعدوا من الكبائر القتل

، ١٠/٢٣٩ي علیھ تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعباد: وانظر. الشافعیة عد من الكبائر الوقیعة في أھل القرآن
  .٦/٣٢٧نھایة المحتاج 
أو غضب أو لعنة أو نفي : ما فیھ حد أو وعید، نص علیھ، وعند شیخنا -أي الكبیرة–وھي : "١١/٣٣٦جاء في الفروع 

أو فیھ وعید في ... (كالزنى) والكبیرة ما فیھ حد في الدنیا: "(٦/٦٦٢: وجاء في المنتھى وشرحھ للبھوتي". إیمان
وكذلك ذكر ھذا ".  ، والغیبة والنمیمة من الكبائر...والصغیرة ما دون ذلك من المحرمات...ال الیتیمكأكل م) الآخرة

أو غضب أو لعنة أو : زاد الشیخ: "ما فیھ حد في الدنیا أو وعید في الآخرة، وزاد علیھ: التعریف في الإقناع أي قولھم
  .٢٩/٣٤٢الإنصاف : وانظر". نفي إیمان

ما فیھ حد أو وعید خاص، ولیس مجرد النھي عن الشيء یعد كبیرة، حتى یقترن النھي بوعید خاص، والأشبھ أن الكبیرة 
  .ومن ذلك أن یقترن بغضب أو لعنة أو نفي الإیمان، فھو فیما یظھر داخل في الوعید، والله أعلم

  .   ١٢٦تنبیھ الغافلین لابن النحاس ص: نظرا) ٢(
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  : الترجیح
الراجح ھو القول بتحریم الغیبة وكونھا من الكبائر؛ لعموم النصوص، وتنوعھا، 

  . وظھور دلالتھا على ذلك، والله أعلم
یترتب على ھذا الخلاف جملة من الثمرات، وذلك أن جمیع : ثمرة الخلاف

ائر تترتب على ھذا الخلاف ومن ذلك قبول شھادة الفروق التي ذكرت بین الكبائر والصغ
الواقع في الغیبة، وتكفیر الغیبة بمجرد الأعمال الصالحة، وعقوبة الواقع في الغیبة، 

  . وغیر ذلك
بیان تحریم الغیبة بالقلب، اعلم أن سوء الظن حرام مثل : "قال الغزالي: فرع

يء الغیر فلیس لك أن تحدث سوء القول فكما یحرم علیك أن تحدث غیرك بلسانك بمساو
نفسك وتسيء الظن بأخیك ولست أعني بھ إلا عقد القلب وحكمھ على غیره بالسوء فأما 
الخواطر وحدیث النفس فھو معفو عنھ بل الشك أیضا معفو عنھ ولكن المنھي عنھ أن 

 لم لخ{یظن والظن عبارة عما تركن إلیھ النفس ویمیل إلیھ القلب فقد قال الله تعالى 

وسبب تحریمھ أن أسرار القلوب  )١(} نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى

لا یعلمھا إلا علام الغیوب فلیس لك أن تعتقد في غیرك سوءاً إلا إذا انكشف لك بعیان لا 
یقبل التأویل فعند ذلك لا یمكنك إلا أن تعتقد ما علمتھ وشاھدتھ وما لم تشاھده بعینك ولم 

یلقیھ إلیك فینبغي أن تكذبھ فإنھ أفسق الفساق  تسمعھ بأذنك ثم وقع في قلبك فإنما الشیطان

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى{: وقد قال الله تعالى

أن یتغیر القلب معھ عما كان، فینفر عنھ : أمارة عقد سوء الظن: ثم قال... )٢(}يي

إلا أن . )٣("نفورا ما، ویستثقلھ، ویفتر عن مراعاتھ وتفقده وإكرامھ والاغتمام بسببھ
لا یدخل في الغیبة المذكورة في النصوص لعدم انطباق الضابط علیھا،  الأظھر أن ھذا

ما وقع في القلب بغیر " ولكن على الإنسان عدم إطلاق العنان لنفسھ في ھذا الباب، و
  . والله أعلم )٤("اختیار الإنسان لا یؤاخذ بھ

                                      
  .١٢سورة الحجرات، الآیة  )١(

  .٦الحجرات، الآیة  سورة )٢(

، وابن النحاس في تنبیھ ٥٤٦وقد ذكر نحوه النووي في الأذكار ص. ٥/٥٣٢حیاء علوم الدین إ) ٣(
  .١٣٣الغافلین ص

ئل ابن عثیمین عن الغیبة إذا كانت بالقلب دون تكلم، فذكر ما س، فقد ٧١١فتاوى على الطریق ص) ٤(
  . نقلتھ
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ب اطا  

   ار 

  تحریـر محل النـزاع :  

غیبتھ مطلقاً، وذكره بما یكره، وذكر نقائصھ والتحذیر الكافر المحارب تجوز 
  : لجملة من الأدلة منھا )١(منھا إلا فیما یتعلق بوصفھ الخَلقي إن لم یترتب علیھ مصلحة

 ىٰ ني نى نن نم نز نر{: قولھ تعالى: الدلیل الأول

  .)٢(}به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير

تحقیر من شأنھم، وذكر أن إغاظة الكفار المحاربین، وال: وجھ الاستدلال
عیوبھم، وتفرقھم واختلافھم، مما یزید قوة المسلمین، ویزیل ھیبة الكفار من قلوب 

، ومما یدخل في ذلك الكلام فیھم في حضورھم )٣(المسلمین، وھذا مطلوب شرعاً 
  . وغیبتھم

ا: قال رسول الله : ( قال حدیث البراء  :الدلیل الثاني نَ بْنِ یَوْمَ قرَُیْظَةَ لحَِسَّ
  .)٥()الْمُشْرِكِینَ فَإنَِّ جِبْرِیلَ مَعَكَ  )٤(اھْجُ : �ثَابتٍِ 

                                      
ھم ھزال ضعفاء، ضعیفة أجسامھم؛ : ى ذلك مصلحة كأن یقاللأن الله لم یذمھم بذلك فإن ترتب عل )١(

لتقوى نفوس المسلمین في قتالھم، فھذا لا بأس بھ، أما إن كان بغیر مصلحة فیكره ذلك؛ لما فیھ من 
  .الكلام بما لا فائدة فیھ، والله أعلم

ھ من تضییع الوقت بما لا إذا كان لا فائدة فیھ؛ لما فی -غیبة الكافر الحربي–ظاھر كلام الغزالي أنھ یكره 
الإیذاء، وتنقیص : ھي في حق المسلم محذورة لثلاث علل: یعني؛ لأنھ لما سئل عن غیبة الكافر قال

ما خلقھ الله، وتضییع الوقت بما لا ینبغي، والأولى تقتضي التحریم، والثانیة الكراھة، والثالثة خلاف 
. ة على الأولى، ویكره على الثانیة والثالثةالأولى، ثم قرر أن غیبة الكافر الحربي لیست بمحرم

  . ٦/٦١٤، مطالب أولي النھى ٤/٢٨٤، إعانة الطالبین ٦/٢٨٧أسنى المطالب : انظر

  .١٢٠سورة التوبة، الآیة  )٢(

أھدى عام الحدیبیة جملاً لأبي جھل یغیظ  أن النبي (ومما یدل على أن إغاظتھم مطلوبة شرعاً  )٣(
، وسكت عنھ، )١٧٤٩(و داود في كتاب المناسك، باب في الھدي، رقم رواه أب) بذلك المشركین

: انظر. وحسنھ الألباني). حسن لغیره: ط الرسالة، وقال محققو المسند ٤/١٩٣( ١/٢٦١وأحمد 
  .  ٧/٢٤٣، وَ ٦/١١٤، وَ ٢/٢١٨، الشرح الممتع ٣/٢٦٨، زاد المعاد ٦/٥٧٠إكمال المعلم 

    ".شتمھ بالشعر: ھجواً، وھجاءً : ھجاه": ١٣٤٥جاء في القاموس المحیط ص )٤(

، )٤١٢٤(، رقم ...من الأحزاب رواه البخاري في مواضع منھا كتاب المغازي، مرجع النبي ) ٥(
، باب �، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة )٦١٥٣(وكتاب الأدب، باب ھجاء المشركین، رقم 

  .)٢٤٨٦(، رقم فضائل حسان بن ثابت 
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أذن لحسان بھجاء المشركین، وذلك بذكر معایبھم، بل حثھ  أن النبي : وجھ الاستدلال
  . )١(على ذلك، وھذا دلیل على جواز الوقوع في عرض الكافر الحربي، ومن ذلك غیبتھ

بِيَّ : (  مُطعِم حدیث جُبَیْر بن: الدلیل الثالث لوَْ كَانَ ( :قَالَ فِي أسَُارَى بَدْرٍ  أنََّ النَّ
تْنَى لَتَرَكْتُھُمْ لَھُ  ا، ثُمَّ كَلَّمَنيِ فيِ ھَؤُلاءَِ النَّ   .)٢()المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَیًّ

وصفھم بوصف مشین مع عدم حضورھم، فدل على جواز  أن النبي : وجھ الاستدلال
  . )٣(بيغیبة الكافر الحر

   .أن الكافر الحربي لا حرمة لھ، فھو مباح الدم والمال والعرض: الدلیل الرابع
  : ـ واختلف العلماء في حكم غیبة الكافر غیر الحربي على قولین

، وقول بعض )٤(تحریم غیبة الكافر غیر الحربي، وھو مذھب الحنفیة: القول الأول
  .)٧(لة، والحناب)٦(، وھو مذھب الشافعیة)٥(المالكیة

                                      
أن في الحدیث دلالة على استحباب الشعر إذا : ١٥٠٦ي شرحھ لصحیح مسلم صوقد ذكر النووي ف (١)

   . كان في ھجاء المشركین وتحقیرھم ونحو ذلك

على الأسارى من غیر أن یخمس، رقم  رواه البخاري في فرض الخمس، باب ما منَّ بھ النبي  (٢)
)٣١٣٩( .  
  .١٤/١٢٤فتح ذي الجلال والإكرام : انظر (٣)
، حاشیة ٢٨٢/ ٦ ، الدر المختار وحاشیة ابن عابدین٥/١٧١، البحر الرائق ٦/٢٢ح القدیر فت: انظر (٤)

إلا . ٢/٢٣٥الفتاوى الھندیة  ، ٤/٢٠٦الدر المختار وحاشیة الطحطاوي علیھ  ،٩/٥٨٧ابن عابدین 
 أن مما ینبھ إلیھ أن الحنفیة فیما یظھر من كلامھم أن ھذا خاص بالكافر الذمي فھو الذي لا تجوز

إنھ إن أقام أكثر من سنة یصیر ذمیاً لھ حكم الذمیین : غیبتھ؛ لأن المستأمن في حكم الحربي لذا قالوا
  . المراجع السابقة: انظر. فتحرم غیبتھ، والله أعلم

وقد یفھم ، ٢٤٧ - ٩/٢٤٥شرح صحیح البخاري لابن بطال المالكي ، ٢/٤٣٣،٤٣٥الفروق : انظر (٥)
فقد ذكر أن الله حرم على الناس أموالھم  ٢٣/٤٢٤في القبس التحریم من كلام ابن العربي 

والله   ٤/١٧٩التسھیل لعلوم التنزیل : وأعراضھم ودمائھم، ومما یدخل في العرض الغیبة، وانظر
  .أعلم

، ٢/٢٨، الزواجر عن اقتراف الكبائر ٥/٢٥٥، حواشي تحفة المحتاج ٦/٢٨٧أسنى المطالب : انظر (٦)
  . ٤/٢٨٤، إعانة الطالبین ٣١

وكذا مبتدع فیغتاب بھا أي :...في ما یستثنى من الغیبة: ٦/٦١٤جاء في مطالب أولي النھى  (٧)
ھـ ویفھم منھ أن غیبة غیر الحربي مما نھي عنھ، والله .ا .ومنھا غیبة حربي وتارك صلاة...البدعة

  . أعلم
ي الجلال والإكرام ال في فتح ذق، و٨/٦٦الشرح الممتع : انظر. واختار ھذا القول ابن عثیمین

لاشك أن غیبة الكافر لیست كغیبة المسلم، وحرمة الكافر لیست كحرمة المسلم، ولكن : "١٥/٢٧٠
لا : (یعني[متى ما كانت غیبتھ ظلماً فھو داخل في الظلم المنھي عنھ؛ لأن دلالة الحدیث الأول 

بالمفھوم، والمعروف  ])رهذكرك أخاك بما یك(أي حدیث [ بالمنطوق، ودلالة ھذا الحدیث )] تظالموا
  ". عن الفقھاء في أصول الفقھ أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفھوم

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راھویھ : انظر. وجاء عن ابن سیرین أنھ كان یكره أن یغتاب النصراني
  .٣١٩حرب بن إسماعیل  الكرماني صروایة 



  
   رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

      

- ٣٣٣٩ - 

 

، وظاھر قول بعض )١(جواز غیبة الكافر مطلقاً، وھو ظاھر مذھب المالكیة: القول الثاني
  . )٣(، وبعض الحنابلة)٢(الشافعیة

الأدلـة :  

  )تحریم غیبة الكافر غیر الحربي ( :ــ أدلة القول الأول

  .)٤(}طح ضم ضخ{  :قولھ تعالى: الدلیل الأول

لقول الحسن لجمیع الناس، والكافر غیر الحربي أن مما أمر الله بھ ا: وجھ الاستدلال
  .)٥(منھم

                                      
والغیبة المحرمة عند أھل العلم ھي اغتیاب : "٩/٢٤٥ري جاء في شرح ابن بطال لصحیح البخا (١)

أن : والضابط: ٢/٤٥٣جاء في الفواكھ الدواني و". أھل الستر من المؤمنین ومن لا یعلن بالمعاصي
الغیبة : ٣٤٩وفي القوانین الفقھیة ص. كل ما أفھمت بھ غیرك نقصان مسلم فھو من الغیبة المحرمة

، شرح الزرقاني على ٨/٦٢شرح صحیح مسلم للقاضي عیاض : ظروان. ذكر المسلم بما یكره: وھي
  . ، والله أعلم٤/٥٥١الموطأ 

كل ما أفھمت بھ غیرك نقصان مسلم فھو : ٥٣٧قال النووي في الأذكار في ذكر ضابط الغیبة ص (٢)
تفھیمك : أن ضابطھا ٥٣٨إلا أن ھذا لا یجزم بنسبتھ إلیھ إذ قرر أیضاً في ص. غیبة محرمة

وھذا الحدیث فیھ ذكر ....) أتدرون ما الغیبة ؟( ثم أشار إلى حدیث . نقص إنسان كما سبقالمخاطب 
الأخوة مما قد یدل على أن مذھبھ جواز غیبة الكافر، ویقید ما أطلقھ ھنا بما قیده في أول الكلام 

  .والله أعلم. وأحال إلیھ
ھـ .ا .غتیاب أحد من المسلمینویحرم على كل مكلف ا: ١/٨٠قال السفاریني في غذاء الألباب  (٣)

: وانظر. وعندما تكلم على النمیمة لم یذكر قید المسلمین مما یفھم منھ قصد ھذا القید، والله أعلم
وھذا القول ظاھر قول إسحاق بن راھویھ فقد سئل عن . ٣/٤٢٧حاشیة الروض المربع لابن قاسم 

مسائل الإمام أحمد  :انظر : انظر .انھلیس أكرھھ، ولكن أكره أن یعود لس: غیبة أھل الشرك؟ فقال
الجامع لعلوم الإمام أحمد  ،٣١٩، ٣١٧حرب بن إسماعیل  الكرماني صوإسحاق بن راھویھ روایة 

٢٠/٢٦ .  
فذكر أن تارك : ابن عثیمین في بعض الفتاوى لھ فقد سئل عن غیبة تارك الصلاة قد یؤخذ ھذا من كلامو

لھ، إلا أن یكون لھ أقارب مسلمون تسوؤھم غیبتھ، فحینئذ لا  والكافر لا غیبة، الصلاة بالكلیة كافر
فتح ذي الجلال : ، وانظر١٢/٤٧٠فتاوى نور على الدرب : انظر. یغتابھ مراعاة لأقاربھ المسلمین

   .١٤/١٢٤والإكرام 
 {فقد قال في سیاق كلام لھ على قولھ تعالى  ~وھذا القول قد یفھم من بعض تقریرات شیخ الإسلام 

فجعل جھة التحریم كونھ أخاً أخوة : " قال رحمھ الله} يي يى يم يخ يح يج هي

انظر ". الإیمان، ولذلك تغلظت الغیبة بحسب حال المؤمن، فكلما كان أعظم إیماناً كان اغتیابھ أشد
  . ، إلا أن ھذا النص لیس بصریح في ذلك٢٨/٢٢٥مجموع الفتاوى 

  .٨٣، الآیة سورة البقرة (٤)

 :انظر. وھو من الناس، }طح ضم ضخ{لا، : ة النصراني؟ فقالسئل ابن وھب عن غیب (٥)

  .٩/٢٤٧شرح صحیح البخاري لابن بطال 
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  . )١(}يج هي هى هم{ :قولھ تعالى: الدلیل الثاني

أن الھمزة ھو الذي یغتاب الناس، كما ورد عن جماعة السلف، وھذا یعم : وجھ الاستدلال
  . )٢(المسلم والكافر

أنَْ تَذْكُرَ مِنْ : ( ما الغیبة؟ فقال رسول اللهأن رجلاً سأل رسول الله : الدلیل الثالث
   .)٣()الْمَرْءِ مَا یَكْرَهُ أنَْ یَسْمَعَ 

العموم، فھو یشمل الكافر، مما یدل على أن ) مِنْ الْمَرْءِ : (أن ظاھر قولھ: وجھ الاستدلال
  .)٤(الكلام في الكافر مما یدخل في الغیبة، وقد علم في الشرع تحریمھا

   .بأن في الحدیث ضعفاً : نوقش

ألاََ مَنْ ظَلمََ مُعَاھِدًا أوَِ انْتَقَصَھُ أوَْ كَلَّفَھُ فَوْقَ طَاقَتھِِ أوَْ أخََذَ : (قول النبي : لرابعالدلیل ا
   .)٥()مِنْھُ شَیْئًا بغَِیْرِ طِیبِ نَفْسٍ فَأنََا حَجِیجُھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

صھ، وفي الحدیث من انتقا -وفي حكمھ الذمي –أن غیبة الكافر المعاھد : وجھ الاستدلال
  .)٦(ما یفید تحریمھ

  

                                      
  .١الھمزة، الآیة سورة  (١)

اھـ ثم .لكل مغتاب للناس، یغتابھم: یقول}  هي هى {: ٢٤/٦١٦قال ابن جریر في تفسیره  (٢)

ویل : قتادة، وعن ابن عباسونقل نحوه عن . یأكل لحوم الناس: الھمزة: ساق بإسناده أن مجاھد قال
ولم یقیده بكون الغیبة واقعة على مسلم، إلا أن ھذا لیس بصریح بتبنیھم ھذا . لكل طعان مغتاب

  . القول، والله أعلم
الرجل یكون وقّاعاً في : قلت لمجاھد: قال الحجاج بن الفرافصة: "١/٤٠٠وجاء في بھجة المجالس 

رجلٌ خفیف الظّھر من دماء : من ذا الذي تحرم غیبتھ؟ قال: لتق. لا: الناس، فأقع فیھ، ألھ غیبة؟ قال
المسلمین، خمیص البطن من أموالھم، أخرس اللّسان عن أعراضھم، فھذا حرام الغیبة، ومن كان 

ویفھم من ھذا أن مجاھد یرى أن من كان ھذه وصفھ فتحرم  ."سوى ذلك فلا حرمة لھ، ولا غیبة فیھ
  . إن كان معصوماً  غیبتھ، وظاھره ولو كان كافراً 

  . دم تخریجھتق (٣)
  . ٤/٥٥١شرح الزرقاني على الموطأ : انظر (٤)
رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشیر أھل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات،  (٥)

عن آبائھم عن  ، من حدیث صفوان بن سلیم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله )٣٠٥٢(رقم 

.  فیھ مجھولون:  ٣/١٢٦، وسكت عنھ، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود  سول الله ر
:  ٣٩٢، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص٢٦٤وجوّد إسناده العراقي في التقیید والإیضاح ص

وسنده لا بأس بھ، ولا یضره جھالة من لم یسم من أبناء الصحابة فإنھم عدد ینجبر بھ جھالتھم ولذا "
   . ٤٤٥، رقم ١/٨٠٧السلسة الصحیحة : انظر . اھـ وصححھ الألباني ".سكت علیھ أبو داود

  .٨/٢١١عون المعبود : انظر (٦)
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  : یناقش من وجھین
  .أن في إسناده ضعفاً : الوجھ الأول

   .)١(بعدم التسلیم بذلك: أجیب
  .)٢(المراد بالحدیث انتقاص حقھ: الوجھ الثاني

  . بأن غیبتھ والكلام في عرضھ مما یدخل في عموم الحدیث، وھو من انتقاصھ: یجاب
  

ع یھودیاً أو نصرانیاً : (قال  عن النبي  ي موسى حدیث أب :الدلیل الخامس من سمَّ
   .)٣()دخل النار

  

الحدیث ظاھر الدلالة على تحریم إیذاء الیھودي والنصراني بإسماعھ  ما : وجھ الاستدلال
  .)٤(یكرھھ، ومن ذلك غیبـتھ

  . )٥(بعدم التسلیم بثبوتھ :یناقش
  

ا عُرِجَ بيِ، مَرَرْتُ : (رسول الله  قال: قال  حدیث أنس بن مالك : الدلیل السادس لَمَّ
مَنْ ھَؤُلاَءِ یَا جِبْرِیل؟ُ : بِقَوْمٍ لَھُمْ أظَْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، یَخْمُشُونَ وُجُوھَھُمْ وَصُدُورَھُمْ، فَقلُْتُ 

                                      
ضي الله رتقدم في تخریجھ بیان من صححھ، وخلاصة الكلام أن الجھالة الموجودة في الصحابة  (١)

  . عنھم لا تضر
  .٨/٢١١عون المعبود : انظر (٢)
إسناده صحیح على : -محقق الكتاب –قال شعیب الأرنؤوط .١١/٢٣٨في صحیحھ  رواه ابن حبان (٣)

  .شرطھما
باب ذكر إیجاب دخول النار لمن أسمع أھل الكتاب ما : وبوب لھ ابن حبان لما أورده بقولھ(٤) 

  .یكرھونھ
من ما من أحد یسمع بي من ھذه الأمة، ولا یھودي ولا نصراني، فلا یؤ(المحفوظ في الحدیث ھو  (٥)

من سمّع یھودیاً أو (وبھذا اللفظ ذكره أكثر الرواة، أما لفظ ابن حبان وھو ) بي؛ إلا دخل النار
سقطت منھ بعض الألفاظ، ولم یبق منھ إلا ما أفسد : فقد قال الألباني ما خلاصتھ) نصرانیاً دخل النار

ذكر إیجاب النار لمن أسمع : ( ویبدو أن الروایة ھكذا وقعت لابن حبان لذلك ترجم لھا بقولھ...المعنى
، ثم ذكر الألباني أن في إسناده انقطاعاً وذلك أن الراوي عن أبي موسى )أھل الكتاب ما یكرھونھ 

سعید بن جبیر لم یدرك من حیاة أبي موسى إلا ست سنین على أكثر تقدیر، وذكر أن محقق ابن 
  .٢٥١-٧/٢٤٦ السلسلة الصحیحة: انظر. حبان غفل عن الانقطاع الذي في إسناده

وبیّن أن سیاق الحدیث عند  ٣/١٣٢وقد أشار إلى ما ذكره الألباني باختصار السخاوي في فتح المغیث 
  . ابن حبان وقع خطأ؛ للاقتصار على بعضھ، فاستدل بھ قوم على تحریم غیبة الذمي، وكل ھذا خطأ

الانقطاع بین سعید بن جبیر : الثانیة. وقوع الخطأ في متنھ: الأولى: أنھ أعل بعلتین: وخلاصة الكلام
  .وأبي موسى
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اسِ، وَیَقَعُونَ فيِ أعَْرَاضِھِمْ : قَالَ  : ي بعض الألفاظوف. )١()ھَؤُلاَءِ الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ لحُُومَ النَّ
  .)٢()ھؤلاء الذین یغتابون الناس، ویقعون في أعراضھم(

  .عام یشمل الكافر والمسلم، وخرج الحربي لما تقدم) الناس: (أن قولھ: وجھ الاستدلال
  . لو سلِّم ثبوت الحدیث فإنھ یمكن أن یخصص بالمسلم كما ورد في آیة الحجرات: یناقش
فلا یخصص بھ، بل ) الناس: (سلم فرد من أفراد لفظبعدم التسلیم بذلك؛ لأن الم: یجاب

  .  یكون من ذكر بعض أفراد العام، والله أعلم

بِيِّ : قَالَ   حدیث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ : الدلیل السابع ا مَعَ النَّ فِي مَسِیرَةٍ فَأتََى عَلىَ  كُنَّ
بُ صَاحِبَاھُمَا فَقَالَ  ا أحََدُھُمَا فَكَانَ یَغْتَابُ أمََا إنَِّھُ : (قَبْرَیْنِ یُعَذَّ بَانِ فيِ كَبیِرٍ، أمََّ مَا لاَ یُعَذَّ

ى مِنْ بَوْلھِِ  ا الآْخَرُ فَكَانَ لاَ یَتَأذََّ اسَ، وَأمََّ فَدَعَا بجَِرِیدَةٍ رَطْبَةٍ أوَْ جَرِیدَتَیْنِ فَكَسَرَھُمَا، ) النَّ
ِ ثُمَّ أمََرَ بِكُلِّ كِسْرَةٍ فَغُرِسَتْ عَلىَ قَبْرٍ،  نُ مِنْ عَذَابِھِمَا : (�فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ ھُ سَیُھَوَّ أمََا إنَِّ

  .)٣()-أوَْ مَا لمَْ تَیْبَسَا  -مَا كَانَتَا رَطْبَتَیْنِ 
  .عام یشمل الكافر والمسلم، وخرج الحربي لما تقدم) النَّاسَ : (أن قولھ: وجھ الاستدلال

یخصص بالمسلم كما ورد في آیة  فإنھ یمكن أن )٤(لو سلِّم ثبوت الحدیث: یناقش
  . الحجرات

فلا یخصص بھ، بل ) النَّاسَ : (بعدم التسلیم بذلك؛ لأن المسلم فرد من أفراد لفظ: یجاب
  . یكون من ذكر بعض أفراد العام، والله أعلم

أن عقد الذمة یوجب لأھل الذمة حقوقاً لھم علینا؛ لأنھم في جوارنا، فعقد : الدلیل الثامن
ي الدفاع عنھم ممن یرید بھم السوء، بل یجب قتال من تجرأ علیھم وقصدھم الذمة یقتض

                                      
ومما ورد بنحوه مما یعم ظاھره النھي عن الوقوع في لحوم الناس عموماً ما رواه تقدم تخریجھ،  (١)

یَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ : أنَ امْرَأتََیْنِ صَامَتَا وَأنََّ رَجُلاً قَالَ ( َ ٣٩/٥٩ط الرسالة ) ٤٣١/ ٥(أحمد في مسنده 
ھُمَا قَدْ كَادَتَا أنَْ تَمُوتَا مِنَ الْعَطَشِ، فَأعَْرَضَ عَنْھُ أوَْ سَكَتَ، ثُمَّ عَاھَاھُنَا ا دَ، مْرَأتََیْنِ قَدْ صَامَتَا، وَإنَِّ

ِ قَدْ مَاتَتَا أوَْ كَادَتَا أنَْ تَمُوتَا قَالَ : بِالْھَاجِرَةِ، قَالَ : وَأرَُاهُ قَالَ  ھُمَا وَاللهَّ فَجَاءَتَا، : ادْعُھُمَا قَالَ : یَا نَبِيَّ اللهِ، إنَِّ
قِیئِي فَقَاءَتْ قَیْحًا أوَْ دَمًا وَصَدِیدًا وَلحَْمًا حَتَّى قَاءَتْ نِصْفَ : فَجِيءَ بِقَدَحٍ أوَْ عُسٍّ فَقَالَ لإِحِْدَاھُمَا: قَالَ 

مٍ عَبِیطٍ وَغَیْرِهِ حَتَّى مَلأتَِ الْقَدَحَ، ثُمَّ قِیئِي فَقَاءَتْ مِنْ قَیْحٍ وَدَمٍ وَصَدِیدٍ وَلحَْ : الْقَدَحِ، ثُمَّ قَالَ للأِخُْرَى
ُ عَلیَْھِمَا، جَلسََتْ إحِْدَ : قَالَ  مَ اللهَّ ُ لھَُمَا، وَأفَْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّ ا أحََلَّ اللهَّ اھُمَا إلِىَ إنَِّ ھَاتَیْنِ صَامَتَا عَمَّ

  .٣٩/٦٠إسناده محققو المسند  عفوض. الأخُْرَى، فَجَعَلتََا تأكُْلانَِ لحُُومَ النَّاسِ 
  . ٤/٤١٧، وفي الغیبة والنمیمة ٣/٥٤٠رواه بھذا اللفظ ابن أبي الدنیا في الصمت وآداب اللسان ) ٢(
  .م تخریجھتقد) ٣(
ـ من )أما أحدھما فكان یمشي بالنمیمة( بلفظ ) ٢٩٢(، ومسلم رقم )٢١٦(البخاري رقم  فيالحدیث ) ٤(

ھل ھما قصتان مختلفتان، أو أن لفظ الغیبة في ھذا  واختلف، حدیث ابن عباس رضي الله عنھما
دل بھ بأن النمیمة نوع من الغیبة؛ لأنھ لو سمع تیمكن أن یسفالحدیث غیر محفوظ، وعلى كل حال 

ذلك بعض العلماء؛ لأن البخاري أورد ھذا الحدیث  المنقول عنھ أنھ نقل عنھ لغمھ، كما أشار إلى
، عمدة القاري ١٣/٦٠٨فتح الباري : انظر. ذكر في الحدیث النمیمة وبوب لھ باب الغیبة مع أنھ

٢٢/٢٠٠ .  
رواه . ومما ورد في الباب أن أھل النار یتأذون من الذي یأكل لحوم الناس بالغیبة مع ما بھم من الأذى

  . وغیره، وفي إسناده مقال ٣/٥٤٦، وفي الصمت )٦٠٨٣(رقم  ٣/٤٨٧ابن أبي الدنیا في صفة النار 
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بسوء، وحكي الإجماع على ھذا، فإذا كان ھذا العقد بھذه المثابة تعیّن علینا أن نبرھم بكل 
، ومن ذلك الكف )١(أمر لا یكون ظاھره یدل على مودات القلوب، ولا تعظیم شعائر الكفر

برھم؛ لأن ھذا رفع أذى، وھو مقدم على الإحسان إلیھم، عن غیبتھم، بل ھو أولى من 
فإذا كنا نطالب بالدفاع عنھم ممن یریدھم بسوء فأولى أن نكف السوء عنھم، ونحفظ 

  . أعراضھم
أن عقد الذمة یوجب لھم ما للمسلمین، فكما تحرم غیبة المسلم تحرم غیبة : الدلیل التاسع

  .)٢(الذمي
  .إطلاقھ، فإن المسلم مثلاً لا یقتل بالكافر الذمي بعدم التسلیم بذلك على: یناقش
بأنھ وإن لم یماثلھ بكل شيء إلا أنھ یماثلھ في أصل التحریم، فإن قتلھ محرم، : یجاب

وعلى القاتل العقوبة وإن كانت لا تصل للقتل، وكذلك في الغیبة، فإن غیبتھ وإن لم تكن 
   .كغیبة المسلم في القبح والعقوبة، إلا أنھا محرمة

، والكافر غیر )٣(أن الغیبة إنما حرمت لما فیھا من مفسدة إفساد الأعراض: الدلیل العاشر
الحربي، وخاصة الذمي یلزم حفظ عرضھ وعدم الطعن فیھ، ولا شك أن غیبتھ ضرب 

  .من ضروب الطعن في عرضھ، وھذا یبین تحریم غیبتھ
  ) جواز غیبة الكافر غیر الحربي(: ــ أدلة القول الثانـي

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ{: قولھ تعالى :لدلیل الأولا

 يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نجنح

  . )٤(}ذٰرٰ

  

وكان في سیاقھا النھي  } لى لم لخ {: أن الآیة صدرت بقولھ: وجھ الاستدلال

 يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى{: عن الغیبة بقولھ

                                      
  .٢/٤٣٣الفروق : انظر (١)
  .٩/٥٨٧، حاشیة ابن عابدین ٢٨٢/ ٦ الدر المختار وحاشیة ابن عابدین: انظر (٢)
  .٤/٣١٦الفروق  (٣)
  . ١٢سورة الحجرات، الآیة  (٤)
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ذلك ما ، وك)١(، مما یدل أن النھي عن الغیبة خاص بالمسلمین دون غیـرھم}ذٰ

  .)٢(جاء في الأحادیـث من ذكر النھي عن غیبة المسلمین والوقوع في أعراضھم
و مما قد یدل على اختصاصھا بغیبة المسلم أن العدو یأكل لحم عدوه من غیر 

  . ، والكافر عدو للمسلم مما یفید جواز غیبتھ)٣(توقف منھ في ذلك
  :یناقش من وجھین

مین، وذم الواقع بھذا العمل وتصویر حالتھ بأسوأ بأن تحریم غیبة المسل :الوجھ الأول
أي ذكرك [التعبیر في الخبر "حالھ، لا یلزم منھ جواز غیبة الكافر غیر الحربي؛ إذ 

كالآیة؛ للعطف والتذكیر بالسبب الباعث، على أن الترك متأكد في حق المسلم ] أخوك
  .  أكثر؛ لأنھ أشرف وأعظم حرمة

لتشنیع والتوعد بالعقوبة خاص بالمسلم، وغیبة الكافر محرمة یقال إن ھذا ا: الوجھ الثاني
  . )٤(لكنھا لیست كالمسلم في الشناعة والعقوبة، والله أعلم

أما ما ذكر من أنھ قد یستدل بوصف عظم الغیبة وشناعتھا بأكل لحم الأخ میتاً، 
  . وأن العدو یأكل لحم عدوه من غیر توقف

س تعاف ھذا أیضاً، إلا أن العداوة إذا بلغت مبلغھا بأن ھذا محل نظر، فإن النفو فیناقش
  . فقد یتأتى ھذا فیحمل على الكافر الحربي دون غیره، والله أعلم

: قالوا) ؟أتََدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ : (قَالَ  أنَّ رسُولَ الله   حدیث أبَي ھریرة : الدلیل الثاني
  .)٥()...بِما یَكْرَهُ  ذِكْرُكَ أخَاكَ : (اللهُ وَرَسُولھُُ أعْلمَُ، قَالَ 

   .)٦(یخرج الكافر، فلا تحرم غیبتھ) الأخ(ذكر  أن مفھوم: وجھ الاستدلال

                                      
فجعل جھة التحریم كونھا أخاً أخوة الإیمان، ولذلك تغلظت : " ~قال شیخ الإسلام ابن تیمیة  (١)

  .٢٢٥/ ٢٨موع الفتاوى مج". الغیبة بحسب حال المؤمن
ونظیر ھذه الآیة ما جاء في معناھا من الأحادیث من النھي عن غیبة المسلمین والوقوع في  (٢)

بَا الاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَیْرِ حَقٍّ : (أعراضھم، منھا قولھ  ورواه برقم ) إنَّ مِنْ أرَْبَى الرِّ
د تقدم وق) حق بغیرِ  مسلمٍ  رجلٍ  ضِ رْ في عِ  المرءِ  تطالةَ من أكبر الكبائر اس إنَّ (بلفظ  ٤٨٧٧

...) وا المسلمینھ، لا تغتابُ قلبَ  الإیمانُ  لِ ھ ولم یدخُ بلسانِ  آمنَ  نْ مَ  یا معشرَ : (قولھ : ومنھا. تخریجھا
ِ قَالَ كُ وموصححھ الألباني، ، ، وسكت عنھ ٤٨٨٠رواه أبو داود رقم  ا نھا حدیث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ نَّ

بِيِّ  ِ  مَعَ النَّ یحُ؟ ھَذِهِ رِیحُ الَّذِینَ : فَارْتَفَعَتْ رِیحُ جِیفَةٍ مُنْتِنَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ أتََدْرُونَ مَا ھَذِهِ الرِّ
     .وغیرھا من الأحادیثوتقدم تخریجھ، )  یَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِینَ 

  . ٢/١٣الزواجر عن اقتراف الكبائر : انظر (٣)
، فقد ذكر أن غیبة الكافر لیست كغیبة المسلم، ولكن قد ١٥/٢٧٠فتح ذي الجلال والإكرام : انظر (٤)

وتقدم كلام شیخ  مرء،، بل إن غیبة المسلم تختلف بحسب مكانة الینھى عنھا من باب النھي عن الظلم
  . ~الإسلام ابن تیمیة 

  .تقدم تخریجھ) ٥(
  .١٤/١٢٤ذي الجلال والإكرام ، فتح ٢/٤٥٤الفواكھ الدواني : انظر (٦)
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  :نوقش من وجھین
  ).١( بأن ذكر الأخ في الحدیث خرج مخرج الغالب: الوجھ الأول

  . )٢( بعدم التسلیم بذلك؛ إذ الأصل أن یكون اللفظ مقصوداً، والقیود معتبرة: یناقش
ل اللفظ على أنھ خرج مخرج الغالب أولى؛ لتجتمع الأدلة، ولأن ھذا جارٍ بأن حم :یجاب

  .  في عرف الخطاب الشرعي في مواضع كثیرة، والله أعلم
  .)٣( أن الحدیث محمول أنھ لا غیبة فیھ بكفره بل بغیره:  الوجھ الثاني

لا غیبة  بأن الأصل عموم اللفظ، وحملھ على سائر أنواع الغیبة، وحملھ على أنھ :یناقش
بكفره غیر ظاھر؛ إذ ھذا أمر مستقر أنھ لا بأس بذكر الكافر بوصف كفره، وبیان شناعة 

  . ما سلكھ من الكفر، والله أعلم

بِيِّ ( <حدیث عائشة : الدلیل الثالث ا رَآهُ قَالَ بِئْسَ  أنََّ رَجُلاً اسْتَأذَْنَ عَلَى النَّ فَلمََّ

ا جَلسََ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ أخَُو الْعَشِیرَةِ وَبِئْسَ ابْنُ ا ا  لْعَشِیرَةِ فَلمََّ فِي وَجْھِھِ وَانْبَسَطَ إلِیَْھِ فَلمََّ

جُلُ قَالتَْ لھَُ عَائشَِةُ  جُلَ قلُْتَ لھَُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ : <انْطَلقََ الرَّ یَا رَسُولَ اللهِ حِینَ رَأیَْتَ الرَّ

اشًا إنَِّ : لَیْھِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْھِھِ وَانْبَسَطْتَ إِ  یَا عَائشَِةُ مَتَى عَھِدْتنِيِ فَحَّ
هِ  قَاءَ شَرِّ اسُ اتِّ اسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ تَرَكَھُ النَّ   .)٤()شَرَّ النَّ

  .)٥(أن الحدیث أصل في جواز غیبة أھل الكفر والفسق ونحوھم: وجھ الاستدلال
بأن الرجل لم یكن كافراً، وإنما في الحدیث جواز غیبة أھل الفساد عند الحاجة، : نوقش

  .)٦(وكان ذلك على وجھ النصیحة لیحذر السامع

بِيَّ : ( حدیث جُبَیْر بن مُطعِم :الدلیل الرابع لوَْ كَانَ ( :قَالَ فيِ أسَُارَى بَدْرٍ  أنََّ النَّ
ا، ثُ  تْنَى لَتَرَكْتُھُمْ لَھُ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَیًّ   .)٧()مَّ كَلَّمَنيِ فيِ ھَؤُلاءَِ النَّ

وصفھم بوصف مشین مع عدم حضورھم، فدل على جواز  أن النبي : وجھ الاستدلال
  . )٨(غیبة الكافر

  . بأن ھذا في الحربي فلا یسلم إطلاق الاستدلال بھ على جمیع أصناف الكفار: یناقش

                                      
  . ٤/٥٥١شرح الزرقاني : انظر (١)

  .٨٩منظومة أصول الفقھ وقواعده وشرحھا لابن عثیمین ص: نظرا) ٢(
  . ٤/٥٥١شرح الزرقاني : انظر (٣)

، وبنحوه في ومسلم في كتاب )٦٠٣٢(فاحشاً ولا متفحشاً، رقم  رواه البخاري في كتاب الأدب، باب لم یكن النبي  (٤)

  ).٢٥٩١(البر والصلة والآداب، باب مداراة من یتقى فحشھ، رقم 
  .٦/٥٧٣المفھم للقرطبي  ،٨/٦٣إكمال المعلم : ، وانظر١٢/٧١فتح الباري  (٥)
وقد وقع الخلاف في ھذا الرجل ھل كان مسلماً أو كافراً، . ٤/٣٩٣، تھذیب السنن لابن القیم ٨/٦٣إكمال المعلم : انظر (٦)

باب ما یجوز من غیبة : من الكلام في عرضھ، وقد بوب علیھ البخاري بقولھ ج ما وقع من النبي واختلفوا في تخری

  . والله أعلم بالصواب،  ٦٠٥٤أھل الفساد والریب في رقم 
  .تقدم تخریجھ (٧)
  .١٤/١٢٤فتح ذي الجلال والإكرام : انظر (٨)
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 الترجیح:  

ن غیبة الكافر المعین غیر الحربي إن كانت في ما یتعلق بدینھ إ: الأظھر أن یقال
في بیان شناعتھ وما وقع فیھ من الخطأ والضلال أن ھذا لا بأس بھ؛ إذ ھذا یتضمن 
التحذیر من مسلكھ، وھذا أمر جاءت قواعد الشرع بتقریره، وقد ذم الله الكفار بذلك، 

، بل إن الكافر قد لا یكره )١(غیبة محرمةفجاز لنا ذمھم بما وصفھم الله بھ، ولا یعد ذلك 
  . أن یذكر عنھ ما یعتقده، فلا یدخل ھذا في حد الغیبة

وأما إن كان الكلام في عیوبھ الخَلقیة كالطول والقصر فھذا لا ینبغي الخوض 
فیھ، والأظھر تحریمھ؛ إذ ھذا من تنقص خلق الله، فإن الله خلقھ على ھذه الصورة، ولأن 

فاحش البذيء، ولأن الله لم یذمھم بذلك، ولأن ھذا لا مصلحة فیھ غالباً، المؤمن لیس بال
، ولما )٢(ویكفي أن فیھ ضیاعاً للأوقات من غیر فائدة، ویخشى أن یتعود لسانھ على الغیبة

ولما تقدم من الأدلة في تحریم غیبة الكافر غیر الحربي فإنھا بمجموعھا تفید ذلك، ولأن 
ولكن إن وجدت مصلحة راجحة فیجوز وھي تتحقق في  ھذا ھو الأحوط والأبرأ للذمة،

الكافر بصور أكثر من تحققھا في المسلم، وغیبتھ وإن كانت محرمة فھي أخف من غیبة 
  .)٣( المسلم، والله أعلم

وأما إن كان في وصف أخلاقھ فحكمھ في الجملة یكاد یتفق مع وصف عیوبھ 
ة أن الخلق لیس كالصفات الخلقیة، فھو الخَلقیة إلا أن المجال فیھ قد یكون أوسع، من جھ

  . فجانب منھ مكتسب، وأیضاً قد یتضمن التحذیر من الكفر وأھلھ، والله أعلم

                                      
  .٢٨/٢٢٥مجموع الفتاوى : انظر (١)

  . ،٣١٩، ٣١٧ص حرب بن إسماعیل  الكرمانيد وإسحاق بن راھویھ روایة مسائل الإمام أحم: انظر )٢(

مصلحة فلا بأس،  -أي غیبة الكافر –إذا كان في ذلك ": ٢٧٠، ١٥/٢٦٨في شرح بلوغ المرام  ~ قال ابن عثیمین) ٣(

ة الكافر لیست ولاشك أن غیبة الكافر لیست كغیبة المسلم، وحرم... حتى المسلم إذا كان في اغتیابھ مصلحة فلا بأس
  اھـ ".كحرمة المسلم، ولكن متى كانت غیبتھ ظلماً فھو داخل في الظلم المنھي عنھ

الكذب على الشخص حرام كلھ، سواء كان الرجل مسلماً أو كافراً، براً أو فاجراً، لكن الافتراء : "~وقال شیخ الإسلام 

  ٢٨/٢٢٣اھـ مجموع الفتاوى ". على المؤمن أشد بل الكذب كلھ حرام
إلا أن مما ینبھ إلیھ أن ذكر حكم الغیبة إذا وجدت المصلحة من باب التنبیھ للعوارض، والعوارض ھل تعتبر في الحكم 

حكم الشيء إنما یعتبر بأصلھ لا بحسب عوارضھ، : ٥٦٩: قاعدة: "٣١١موضع خلاف، جاء في قواعد الفقھ للمقري ص
، ومال المتأخرون من المالكیة والشافعیة إلى اعتباره بعوارضھ النكاح مندوب إلیھ، والطلاق مباح، ونحو ذلك: فیقال

وھذا ھو المرسل الذي أكثر الناس على عدم القول : فقسموا النكاح إلى أربعة أقسام، أو خمسة عدد الأحكام، قال الحفید
  ". مع أن مثل ذلك یجري في أركان الإسلام وغیرھا، ومثلھ ھدم لمباني الشریعة: قلت. بھ
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 اطب اث

 فر ا )ونر واا(  

اختلف العلماء في إعطاء غیبة الصغیر والمجنون حكم غیبة المكلف على 
  : قولین

المجنون تعطى حكم غیبة المكلف، وھو ظاھر أن غیبة الصغیر و: القول الأول
  .وغیرھم )٣(، وابن عثیمین)٢(وظاھر اختیار ابن حجر الھیتمي )١(إطلاق أكثر العلماء

  . )٤(أن غیبة الصغیر والمجنون لا تعطى حكم غیبة المكلف: القول الثاني

 الأدلة :  

  )كلفأن غیبة الصغیر والمجنون تعطى حكم غیبة الم( :ــ أدلة القول الأول
  

وقد سبق إیراد شيء  –عموم النصوص الدالة على تحریم غیبة المسلم : الدلیل الأول
، فیدخل فیھا المسلم غیر المكلف، والصغیر والمجنون أخ لنا، وتجرى علیھ أحكام -منھا

  . المسلمین، والأصل في الغیبة أنھا تعم جمیع المعصومین صغارا وكباراً 
  

شویھ السمعة یقع لھ، ویقع على أولیائھ، فكان حكمھا حكم أن الأذى في ت: الدلیل الثاني
  . غیبة المكلف

  

أن الصغیر والمجنون ینزلون منزلة العاقل البالغ؛ لاشتراكھم في حرمة : الدلیل الثالث
  .)٥(أبدانھم وأموالھم، فكذلك في أعراضھم

  

عایة لحق ر] أي الغیبة[فحرمت ... العرض حق مؤكد � تعالى"أن في  :الدلیل الرابع
، لذا فإن )٦(..."الله تعالى، وفطماً للناس عن الأعراض والخوض فیھا بوجھ من الوجوه

  . غیبة غیر المكلف محرمة

                                      
لم أقف على أن من الصور التي تباح فیھا الغیبة غیبة الصغیر والمجنون، ویؤیده عموم إذ  )١(

: ٩/٥٨٨وانظر حاشیة ابن عابدین . النصوص، وقد تقدم ذكر المراجع في تحریم الغیبة، والله أعلم
  . فقد أشار للمسألة ونقل جزم ابن حجر بحرمة غیبة الصبي والمجنون

  .  ٢/٢٥الكبائر  لزواجر عن اقترافا: انظر) ٢(

  .١٢/٤٦١نور على الدرب  فتاوى: انظر) ٣(

وھل تعطى غیبة الصبي والمجنون حكم : قال في الخادم: ٢/٢٥اء في الزواجر عن اقتراف الكبائر ج) ٤(
  . ثم ساق المسألة:...فقال) المرشد(غیبة المكلف؟ لم أر من تعرض لھا إلا ابن القشیري في 

  ".الصغیر لا تتأتى منھ كراھیة: وقد یقال: "٢٠٤الآداب ص وجاء في اللباب في شرح فصول

  .٢٠٤اللباب في شرح فصول الآداب ص: نظرا) ٥(

  .٢/١٣ الزواجر )٦(
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  )أن غیبة الصغیر والمجنون لا تعطى حكم غیبة المكلف( :ــ أدلة القول الثاني

اللهُ : قالوا) ؟مَا الْغِیبَةُ  أتََدْرُونَ : (قَالَ  أنَّ رسُولَ الله  حدیث أبَي ھریرة : الدلیل الأول
  .)١()ذِكْرُكَ أخَاكَ بِما یَكْرَهُ : (وَرَسُولھُُ أعْلمَُ، قَالَ 

   .)٢(أن الكراھة قد لا تتأتى من غیر المكلف :وجھ الاستدلال
  : یناقش من ثلاثة وجوه

أن عموم النصوص أولى بالعمل بھ، وأحوط، وأن الغیبة فیھا حق � كما : الوجھ الأول
  .یھا حقاً لمن وقع في عرضھأن ف

أن الكراھة قد تتأتى من الصغیر ویتأذى من ھذا الكلام إما في حال  :الوجھ الثاني
  . صغره، أو بعد بلوغھ، وكذلك المجنون قد تتأتى منھ الكراھة بعد إفاقتھ

أن الكراھة لو لم تحصل من الصغیر أو المجنون فإنھا قد تقع من : الوجھ الثالث
   .طون حكمھ في ذلك، فتمنع غیبتھأولیائھم، فیع
أن الاعتذار إنما یجب إذا كان المساء إلیھ ممن یصح أن یعلم موضع ": الدلیل الثاني

  .)٣("الإساءة، فأما الطفل والمجنون فلا یجب الاعتذار إلیھ
  :نوقش من ثلاثة وجوه

   .)٤("أنھ لا یلزم من عدم وجوب الاعتذار حل غیبتھما": الوجھ الأول
قد یقال الاعتذار لھ یكون بإرضائھ بھدیة أو نحوھا مما یطیب نفسھ على : لثانيالوجھ ا

   .من وقع في عرضھ
أن بعض الصغار یعلم موضع الإساءة فلا یسلم الإطلاق بكون جمیع غیر : الوجھ الثالث

  . المكلفین لا یعلم موضع الإساءة
  : الترجیح

ا القول في الجملة، ولما الراجح تحریم غیبة الصغیر والمجنون؛ لقوة أدلة ھذ
ورد من مناقشات على أدلة القول الثاني، ولما قد یفضي إلیھ التساھل في عرضھما من 
الوقوع في عرض غیرھما، ولأن في ذلك إیذاء لأولیائھم، وتعویداً للسان لارتكاب مثل 

ھذا ھذه القبائح، ولأنھ لا فائدة مرجوة في الوقوع في عرضھما، إلا أن مما قد یخرج عن 
الحد ما یذكر من ذلك لا على سبیل الانتقاص بل على سبیل التلطف واستغراب فعلھ من 

  .الصغیر، ونحو ذلك

                                      
  . قدم تخریجھت) ١(
  .٢٠٤، اللباب في شرح فصول الآداب ص٢/٢٥الزواجر عن اقتراف الكبائر : انظر) ٢(
  .٢/٢٥الزواجر عن اقتراف الكبائر : انظر) ٣(
  .٢/٢٥الزواجر عن اقتراف الكبائر : انظر) ٤(
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راب اطا  

ظو ظ ا بأ .  

الغیبة محرمة بالإجماع بل من الكبائر على الصحیح، وھي مع ذلك لیست على 
  :درجة واحدة فھناك أسباب تتغلظ معھا الغیبة وتعظم

، قال شیخ أنھ كلما كمل إیمان المرء وصدقھ وإخلاصھ عظم إثم غیبتھ: منھا

 يخ يح يج هي{: الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله في سیاق كلام لھ على قولھ تعالى

تغلظت فجعل جھة التحریم كونھ أخاً أخوة الإیمان، ولذلك " }ذٰرٰ يي يى يم

  .  )١("ابھ أشد، فكلما كان أعظم إیماناً كان اغتیالغیبة بحسب حال المؤمن
: قال ابن عثیمین رحمھ الله   أنھ كلما عظمت مفسدة الغیبة عظم إثمھا،: ومنھا

، فغیبة العلماء أعظم من غیبة بحسب ما تؤدي إلیھ من المفاسدویتضاعف إثم الغیبة "
العوام، وغیبة ولاة الأمور من الأمراء والحكام أعظم من غیبة غیرھم؛ لأن غیبة العلماء 

رفض ما یخبرون بھ من أحكام الله عز وجل وأحكام رسولھ صلى الله علیھ تؤدي إلى 
وعلى آلھ وسلم، وغیبة الأمراء والحكام تؤدي إلى انتقاصھم واحتقارھم وعدم الانصیاع 

وفي ھذا یقول . )٢("لأوامرھم، وفي ھذا من الفوضى والفساد ما لا یعلمھ إلى رب العباد
ء مسمومة، وعادة الله في ھتك أستار منتقصیھم لحوم العلما: ابن عساكر رحمھ الله

  .)٣("معلومة، وأن من أطلق لسانھ في العلماء بالثلب، بلاه الله قبل موتھ بموت القلب
وقوع الغیبة في الزمان الفاضل والمكان الفاضل أو في عبادة فاضلة : ومنھا

لمكان الفاضل فإن الوقوع في المحرمات ومنھا الغیبة في الزمان الفاضل وا :كالصیام
ِ : (أشد وأغلظ، ومما یدل على ذلك قولھ  ورِ وَالْعَمَلَ بھِِ فَلیَْسَ ِ�َّ مَنْ لمَْ یَدَعْ قَوْلَ الزُّ

، فإن معنى الحدیث المبالغة في الزجر والتحذیر، )٤()حَاجَةٌ فيِ أنَْ یَدَعَ طَعَامَھُ وَشَرَابَھُ 
كان والزمان الفاضلین، وكذا ولغیره من الأحادیث، ولأن الحسنات تتضاعف بالم

  . )٥("السیئات

                                      
، ١٥/٢٦٨فتح ذي الجلال والإكرام . ٢٨/٢٢٣ـ مجموع الفتاوى :، وانظر٢٨/٢٢٥مجموع الفتاوى  )١(

٢٧٠.  

، فتاوى على )٧٤اللقاء ( ٤/٤٣١اللقاءات الشھریة  : ، وانظر١/٧٠فتاوى سؤال على الھاتف  )٢(
  .١١٢الطریق ص

  .١/٤٨المجموع  )٣(

وفي ، ١٩٠٣اري في كتاب الصوم، باب من لم یدع قول الزور والعمل بھ في الصوم، رقم رواه البخ )٤(
، وفي ھذا الموضع زیادة لفظ ٦٠٥٧رقم ) واجتنبوا قول الزور: (كتاب الأدب، باب قول الله تعالى

  ). والجھل(
  . ٥/٢٨٥، كشاف القناع ٦/٣٩٨، المجموع ٣/٥٣٥البیان للعمراني : انظر )٥(



  ا وصورھا المعاصرةالغیبة حقیقتھا وحكمھ
  

- ٣٣٥٠ - 

 

  المبحث الثالث

  حكم الاستماع للغيبة

الاستماع إلى الغیبة حرام، والسكوت عن إنكار على من وقع في الغیبة مع البقاء 
  : )١(معھ في المجلس حرام،  لجملة من الأدلة منھا

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح{: قولھ تعالى: الدلیل الأول

 مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

  .)٢(}نه نم نخ نح نج مم

أن الله نھى عباده من القعود مع من یخوض في آیات الله ویستھزئ بھا، : وجھ الاستدلال
وتوعد القاعد بأنھ مثلھم، فكذلك من قعد في مجلس غیبة فھو مشارك لھم، فإن من تمام 

  . )٣(بغض المحرم وإنكاره عدم القعود مع أمثال ھؤلاء القوم

  .)٤(}ليمج لى لم لخ{: قولھ تعالى: دلیل الثانيال

أن كل ما حرم الله قولھ، حرم الإصغاء إلیھ، ولذلك سوى الله تعالى بین " :وجھ الاستدلال
  . )٥("المستمع وآكل السحت

 سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ{ :الدلیل الثالث

  .)٦(} سم سخ سح

مع الإثم وسكت عنھ في الآیة حث على النھي عن قول الإثم، وأن من س :وجھ الاستدلال
  . )٧(فھو مذموم، والغیبة من الإثم والحرام، فسماعھا والسكوت عن إنكارھا محرم

                                      
، ٥١٨، ٥/٥١٧، ٣/١١٣لى ذلك جماعة من العلماء منھم الغزالي في إحیاء علوم الدین قد نص عو )١(

، وابن -٢/٤٥٤ونقل كلامھ ولم یتعقبھ النفراوي في الفواكھ الدواني– ٥٣٩والنووي في الأذكار ص
، وابن باز في  مجموع الفتاوى ٩/٥٨٨، وابن عابدین في حاشیتھ ٢١، ٢/١٠حجر في الزواجر 

  . ، ولم أقف على خلاف في ھذا٩/٢٣٩: م وانظر، وغیرھ٨/٣٨٢
  . ١٤٠ورة النساء، الآیة س) ٢(
تاوى نور على الدرب ف، ٩/٢٣٩، ٨/٣٨٢مجموع فتاوى ابن باز .٢/١١٣إحیاء علوم الدین : انظر )٣(

  .  ١٢/٤٦٤لابن عثیمین 
  . ٤٢المائدة، الآیة  سورة) ٤(
  .١/٤٠٢وأنس المجالس  بھجة المجالس: وانظر ،٢/١١٣إحیاء علوم الدین ) ٥(
  .٦٣المائدة، الآیة  سورة) ٦(
  .٢/١١٣إحیاء علوم الدین ) ٧(



  
   رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

      

- ٣٣٥١ - 

 

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ{: قولھ تعالى: الدلیل الرابع

  .)١(}يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم

  

أن الله أمر بالإعراض عن القوم الذین یخوضون في آیات الله وعدھم : وجھ الاستدلال
المین، فكذلك من یقع في الغیبة فإنھ یخوض في المحرم، وواقع في الظلم، فلا من الظ

  .)٢(یقعد معھ، فمن سمع غیبة لزمھ إنكارھا، فإن لم یستطع وجب علیھ مفارقة المجلس
  

: قال �أن رسول الله  �حدیث جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سھل  :الدلیل الخامس
أً مُسْلمًِا فيِ مَوْضِعٍ تُنْتَھَكُ فِیھِ حُرْمَتُھُ وَیُنْتَقَصُ فیِھِ مِنْ عِرْضِھِ، مَا مِنَ امْرِئٍ یَخْذُلُ امْرَ (

ُ فيِ مَوْطِنٍ یُحِبُّ فیِھِ نُصْرَتَھُ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ یَنْصُرُ مُسْلمًِا فيِ مَوْضِعٍ  إلاَِّ خَذَلَھُ اللهَّ
ُ فيِ مَوْطِنٍ یُحِبُّ  یُنْتَقَصُ فیِھِ مِنْ عِرْضِھِ وَیُنْتَھَكُ فیِھِ مِنْ  حُرْمَتِھِ، إلاَِّ نَصَرَهُ اللهَّ

  .)٣()نُصْرَتَھُ 
  

أن الله عز وجل توعد من خذل المسلم في الموضع الذي ینتقص فیھ من : وجھ الاستدلال
عرضھ بأن یخذلھ جل وعلا في موطن یحب فیھ نصرتھ، وفي ذلك دلالة على تحریم 

  . )٤(السكوت على الوقوع في عرض المسلم
  

مَنْ : (یقول سَمِعت رَسُول الله : قَالَ  حدیث أبي سعید الخدري : الدلیل السادس
رْهُ بیَِدِهِ، فَإنْ لمَْ یَسْتَطِعْ فَبلِسَِانھِِ، فَإنْ لمَْ یَسْتَطِعْ فَبقَِلْبِھِ، وَ  ذَلكَِ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْیُغَیِّ

  .)٥()أضْعَفُ الإیمَانِ 
  

   .)٦(ن الغیبة كما تقرر سابقا من المنكر، فیحرم سماعھا، ویجب إنكارھاأ: وجھ الاستدلال
   .)٦(إنكارھا

  

                                      
  .٦٨ورة الأنعام، الآیة س) ١(
  .٨/٣٨٢مجموع فتاوى ابن باز : ، وانظر٥٣٩الأذكار ص) ٢(
، قال الھیثمي في مجمع )٤٨٨٤(رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب من ردَّ عن مسلم غیبة، رقم ) ٣(

وضعفھ الألباني في أحكامھ على سنن أبي داود وحسنھ في صحیح الجامع رقم . إسناده حسن :الزوائد
ولا أذكر : "٢٥ولم یتعقبھ وقد قال في مقدمتھ ص ٥٤٦وقد ذكره النووي في الأذكار ص). ٥٦٩٠(

  ".من الأصول المشھورة أیضاً من الضعیف إلا النادر مع بیان ضعفھ، وإنما أذكر الصحیح غالباً 
  .٢/٣١الزواجر : نظرا) ٤(
  ). ٤٩(، رقم ...لم في كتاب الإیمان، باب كون النھي عن المنكر من الإیمانمسرواه ) ٥(
تدل بالحدیث على تحریم الجلوس في المجالس التي یغتاب فیھا المسلمون ووجوب إنكار الغیبة سا) ٦(

  .٨/٣٨٢في مجموع الفتاوى  ~ابن باز 
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مَن اغتیبَ عنده أخوه : "قال رسول الله : قال حدیث أنس بن مالك : الدلیل السابع
المسلم فنصره نصره الله في الدنیا والآخرةِ وإن لم ینصرْه أدركھ الله في الدنیا 

  .)١("والآخرة
لوعید على من ترك نصرة أخیھ المسلم عند الوقوع في عرضھ، فیھ ا: وجھ الاستدلال

  . مما یدل على تحریم السكوت عند الوقوع في عرض المسلم
  

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أخیھِ، رَدَّ : (قَالَ  عن النبيِّ  حدیث أبَي الدرداء : الدلیل الثامن
ارَ یَومَ القیَامَةِ    . )٢()اللهُ عَنْ وَجْھِھِ النَّ

بِيِّ وورد    مَنْ ذَبَّ عَنْ لحَْمِ أخَِیھِ : (قَالَ  من حدیث أسَْمَاءَ بِنْتِ یَزِیدَ عَنْ النَّ
ارِ  ِ أنَْ یُعْتقَِھُ مِنْ النَّ   .)٣()باِلْغِیبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهَّ

                                      
قال رسول الله : أخبرنا معمر عن أبان عن أنس قال: ، قال١١/١٧٨واه عبد الرزاق في مصنفھ ر) ١(

: )إلا أن في إسناد )  ٦٣٥٦(رقم  ٣/٥٥٨، ورواه ابن أبي الدنیا في الصمت بنحوه ...)من اغتیب
رقم  ٤/٤٣٣ابن أبي الدنیا شیخ من أھل البصرة، ولم یصرح باسمھ، ورواه أیضاً في الغیبة والنمیمة 

ن سلمة عن شیخ من أھل البصرة عن العلاء بن أنس عن أنس بنحوه من طریق حماد ب) ٨٤٠٠(
، وفي إسناد ابن أبي الدنیا رجل )فلم ینصره، وھو یستطیع نصره أدركھ الله في الدنیا والآخرة(وزاد 

  ،  ٣/٣٣٤الترغیب والترھیب : وانظر. مجھول

ي الذب عن عرض المسلم، ، باب ما داء فواه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله ر) ٢(
من طریقین ) ٥٢٨ط الرسالة ( ٦/٤٥٠وَ ) ٤٥/٥٢٤ط الرسالة ( ، ٦/٤٤٩، وأحمد )١٩٣١(

وفي الباب عن : "وقال الترمذي. مختلفین، وحسنھ محققو المسند بطرقھ وشواھده، وصححھ الألباني
ا مَنْ ذَبَّ عَنْ لحَْ (وحدیث أسماء ورد بلفظ " أسماء بنت یزید، ھذا حدیث حسن مِ أخَِیھِ باِلْغِیبَةِ كَانَ حَقًّ

ارِ  ِ أنَْ یُعْتقَِھُ مِنْ النَّ ، والترمذي في  )٤٥/٥٨٣ط الرسالة ( ٦/٤٦١واه أحمد في مسنده ر )عَلىَ اللهَّ
، وابن عابدین في حاشیتھ على الدر ٨/٩٥وحسن الھیثمي إسناد الإمام أحمد في مجمع الزوائد 

–إسناده ضعیف؛ لضعف عبید الله بن أبي زیاد : "٤٥/٥٨٣د ، وقال محققو المسن٩/٥٨٨المختار 
عبید الله بن أبي : " ١/٤٩٣جاء في التقریب ". ، وشھر بن حوشب، وبقیة رجالھ ثقات-وھو القداح

شھر بن حوشب : " ١/٣٤١وجاء في التقریب ". زیاد القداح، أبو الحصین المكي، لیس بالقوي
وقد ضعف ". بن السكن، صدوق، كثیر الإرسال والأوھام الأشعري، الشامي، مولى أسماء بنت یزید

: وانظر ٢٤٧، ص٢٤٦إسناده الألباني إلا أنھ أشار إلى أنھ یتقوى بطرقھ كما في غایة المرام ص
  .١١/٣٥١، التبیان في تخریج بلوغ المرام للشلاحي ٣/١١٩٧تخریج إحیاء علوم الدین للعراقي 

، وحسن الھیثمي إسناد الإمام أحمد في مجمع )٤٥/٥٨٣لة ط الرسا( ٦/٤٦١واه أحمد في مسنده ر) ٣(
: ٤٥/٥٨٣، وقال محققو المسند ٩/٥٨٨، وابن عابدین في حاشیتھ على الدر المختار ٨/٩٥الزوائد 

، وشھر بن حوشب، وبقیة رجالھ -وھو القداح –إسناده ضعیف؛ لضعف عبید الله بن أبي زیاد "
".  بن أبي زیاد القداح، أبو الحصین المكي، لیس بالقويعبید الله: " ١/٤٩٣جاء في التقریب ". ثقات

شھر بن حوشب الأشعري، الشامي، مولى أسماء بنت یزید بن السكن، : " ١/٣٤١وجاء في التقریب 
، وأعلھ ٢٤٧، ٢٤٦وضعف إسناده الألباني في غایة المرام ص". صدوق، كثیر الإرسال والأوھام

  .وجود بعض الشواھدبما سبق ذكره، إلا أنھ أشار لصحتھ ل
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فیھ بیان فضل الذب عن عرض المسلم حال غیابھ، مما یدل على فضیلة  :وجھ الاستدلال
  . )١( عن السكوتالذب، والنھي 

إذا وقع في الرجل : (قال أن رسول الله  ما روي عن أنس بن مالك : الدلیل التاسع

 هي{ وأنت في ملأ فكن للرجل ناصراً، وللقوم زاجراً، أو قم عنھم، ثم تلا ھذه الآیة

  .)٣( )٢(} ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج

لم یستطع المرء  فیھ الأمر بنصرة المسلم عند الوقوع في عرضھ، فإن: وجھ الاستدلال
  . ذلك فإنھ یقوم عن المجلس

    . بأن في إسناده ضعفا: یناقش
رآني عمرو بن : ما روي عن مولى لعمرو بن عتبة بن أبي سفیان قال: الدلیل العاشر

ویلك ولم یقلھا لي قبلھا ولا بعدھا نزه : (عتبة وأنا مع رجل وھو یقع في آخر فقال لي 
  .)٤()لسانك عن القول بھ فإن المستمع شریك القائل سمعك عن استماع الخنا كما تنزه

التصدیق بالغیبة غیبة، بل الساكت شریك المغتاب قال رسول الله : قال الغزالي

: )فالمستمع لا یخرج من إثم الغیبة إلا بأن ینكر بلسانھ، ... )٥()المستمع أحد المغتابین
  . )٦(لزمھ... لام آخرفإن خاف فبقلبھ، وإن قدر على القیام أو قطع الكلام بك

وإقرارھا، ویجب على  -أي الغیبة –یحرم على السامع استماعھا : وقال النووي
من سمع إنساناً یبتدئ بغیبة محرمة أن ینھاه إن لم یخف ضرراً ظاھراً، فإن خاف وجب 
علیھ الإنكار بقلبھ ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقتھ، فإن قدر على الإنكار 

ومتى اضطر إلى ... على قطع الغیبة بكلام آخر لزمھ ذلك، فإن لم یفعل عصى بلسانھ أو
المقام في ذلك المجلس الذي فیھ الغیبة، وعجز عن الإنكار، أو أنكر فلم یقبل منھ ولم 
یمكنھ المفارقة بطریق حرم علیھ الاستماع والإصغاء للغیبة، بل طریقھ أن یذكر الله 

                                      
في ذكر أدلة تحریم استماع الغیبة ولم یصرح بوجھ  ٩/٥٨٨أورده ابن عابدین في حاشیتھ ) ١(

   .الاستدلال
  .  ١٢ورة الحجرات، الآیة س) ٢(
) ٨٣٩٩(رقم  ٤/٤٣٣، وفي الغیبة والنمیمة )٦٣٥٥(رقم  ٣/٥٥٨واه ابن أبي الدنیا في الصمت ر) ٣(

وفي إسناده راو . الحدیث...عن شیخ من أھل البصرة عن أنس من طریق أبي المحبر البصري
  . مجھول

) ٨٤٠٤(رقم  ٤/٤٣٤، وفي الغیبة والنمیمة )٦٣٦٠(رقم  ٣/٥٥٩واه ابن أبي الدنیا في الصمت ر) ٤(
وفي إسناده راو . الحدیث...قال مولى لعمرو بن عتبة: من طریق أبیھ عن شیخ من قریش قال

  . مجھول
حدثني سبعة رھط من : (عن الحسن بن أبي الحسن قال ٦/٣١٢٢في معرفة الصحابة  رواه أبو نعیم )٥(

أنھ نھى عن النیاحة وعن سماع إلى النیاحة، ونھى عن  كلھم یحدث عن النبي  أصحاب النبي 
  ...). الغیبة والاستماع إلى الغیبة

  .٥/٥١٧حیاء علوم الدین إ) ٦(
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أو یفكر في أمر آخر لیشتغل عن استماعھا، ولا یضره بعد  تعالى بلسانھ وقلبھ، أو بقلبھ،
ذلك السماع من غیر استماع وإصغاء في ھذه الحالة المذكورة، فإن تمكن بعد ذلك من 

 كخ{: المفارقة وھم مستمرون في الغیبة ونحوھا، وجب علیھ المفارقة، قال الله تعالى

 نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل

  .  )٢) (١(}يم يخ يح يج هٰ هم هج نه

وقد ذھب طائفة من العلماء إلى أن الاستماع للغیبة مع القدرة على الإنكار أو 
عد الغیبة من الكبائر ھو ما جرى علیھ : الخروج من جملة الكبائر قال ابن حجر الھیتمي

  . )٣(الأكثرون، ویلزم منھ أن السكوت علیھا رضا بھا كبیرة أیضاً 
ع للغیبة من الصغائر، وھذا ظاھر في وذھب جماعة من العلماء إلى أن الاستما

، )٤(من قرر أن الغیبة من الصغائر، كما ھو مذھب الشافعیة بل نصوا أنھا من الصغائر
إلا أن بعض الفقھاء جعل الغیبة من الكبائر، والاستماع لھا من الصغائر، ومنھم 

، وكأن ، أما المالكیة وكذلك الحنابلة فلم أقف على نص صریح لھم في ذلك)٥(الحنفیة
ظاھر صنیعھم في عدم عدھا من الكبائر أنھا لا تدخل في الكبائر، ولكن ینظر في 
ضابطھم في الكبیرة السابق ذكره ثم قد یقع الخلاف بینھم بحسب اطلاعھم على 
النصوص، وحسب ثبوتھا، والقول بأنھا من الكبائر قول لھ حظ من النظر إذا رضي بذلك 

  .  فمحل تأمل، والله أعلمواستأنس بھ، أما مجرد السماع، 

                                      
  .٦٨ورة الأنعام، الآیة س) ١(

  .٢/٣١الزواجر عن اقتراف الكبائر : ، وانظر٥٣٩ص لأذكارا) ٢(

، ونقل عن الأذرعي والزركشي ترجیحھما أن الاستماع للغیبة ٢/٢١لزواجر عن اقتراف الكبائر ا) ٣(
  . مع القدرة على دفعھا أنھ كبیرة

  . ومن قرر أن الغیبة صغیرة فالأظھر أن الاستماع لھا كذلك عنده، والله أعلم

قال صاحب ): "٢٢٤/ ١١(اء في روضة الطالبین جریره وبیان ما فیھ من تفصیل، وعلى ما سبق تق) ٤(
وكثرة الخصومات وإن كان محقا والسكوت ... العدة ومن الصغائر النظر إلى ما لا یجوز والغیبة

كنز : وانظر. ولم یتعقبھ، مع أنھ تعقبھ في بعض المسائل التي ذكر أنھا من الصغائر" على الغیبة
  .٤/٤٨٥الراغبین 

  ". والسكوت عند سماع الغیبة...والصغائر النظر إلى ما لا یحل: " ٢/٣٣٢جاء في الجوھرة النیرة ) ٥(
  .ولعلھ یفرق بین مجرد السكوت وبین الرضا
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  المبحث الرابع

  صور المعاصرة في الغيبة وسماعهاال

  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

 رةور اا  

یتضح مما سبق في بیان حقیقة الغیبة أن ما یحصل من وقوع في الأعراض 
 ونشر المساوي مما یكره المرء أن یذكر عنھ في وسائل الإعلام ووسائل التواصل
الاجتماعي الحدیثة، كالكتابة في المواقع الالكترونیة وتصویر الصور ومقاطع الفیدیو 

وكذلك المحادثات في ) تویتر(ونشرھا أو المشاركة في شيء من ذلك، أو التغرید في 
برامج التواصل، مما فیھ ذكر أحد من المعصومین بعینھ بشيء یكرھھ، داخل في الغیبة 

تخرج عن ذلك بسبب شرعي صحیح، إذ ھي عادة وغالباً تقع المذمومة المحرمة؛ ما لم 
ث عنھ، وفي أحوال كثیرة لا یكاد یطلع علیھا، بل إن سرعة انتشارھا  في غَیبة المتحدَّ
وشیوعھا أكثر ضرراً من مجرد الكلام في مجلس من المجالس، وھذه من الصور 

ن، فتجد الشخص والله المستعا–المعاصرة التي انتشرت بین الناس، وفشت وكثرت 
ر أن تنتشر  یصور شخصاً في حالة یكره أن یصور فیھا لكونھا حال نقص یكره المصوَّ
ر بین الناس، فھذا یدخل في الغیبة، أو یغرد تغریدة في  بین الناس، ثم ینشرھا المصوِّ

بالكلام في معصوم من المعصومین، وكذلك ما یقع من الناس من المحادثات في ) تویتر(
وغیرھا، سواء كانت على وجھ عام، أو في ) كالواتساب(اصل الاجتماعي وسائل التو

، أو بین شخصین، فكل ھذا یدخل في الغیبة، ومن أراد بیان )قروبات(مجموعة خاصة 
شيء لشخص فلیخاطبھ على الخاص، بحیث لا یطلع علیھ الناس، فھذا وجھ النصیحة لا 

  .  لفضیحة، والوقوع في الغیبةإعلان ذلك من غیر مصلحة شرعیة فإن ھذا ضرب من ا
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طاب ا  

 ور ااطو ع ا رة  

ومن الصور المعاصرة في الاستماع للغیبة، مواصلة المحادثة في وسائل 
والبقاء على اتصال مع ) الواتس، والایمو، والتویتر، وغیرھا(التواصل المعاصرة مثل 

یبة في الحدیث الجاري بینھم، وكذلك متابعة تغریدات الشخص أو المجموعة مع وقوع الغ
في تویتر أو مواقع في الانترنت أو مقاطع  الفیدیوا التي تنشر وفیھا وقوع في 
المعصومین بما یكرھون بغیر موجب شرعي، كل ھذا داخل في الاستماع للغیبة 

  . ومطالعتھا، وھو من المحرم شرعاً 
حظر الاسم، والخروج من المجموعة إن ھل یلزم الخروج من المحادثة و :فرع

  ).قروب ونحوه(كانت الغیبة في مجموعة 
ھذا محل بحث وتأمل، والذي یظھر أن یكتفى بالخروج حال الوقوع في الغیبة 
وعدم مطالعتھا مع الإنكار على الواقع في ذلك، وأیضاً ینبغي عدم الاستمرار في مطالعة 

ذفھا، ولا یلزم فیما یظھر حظر اسم الشخص الواقع الرسائل المتعلقة بالغیبة والمبادرة بح
، )مغادرة المجموعة(في الغیبة وحذفھ وعدم متابعتھ مطلقاً، ولا یلزم أیضاً الخروج الدائم 

قیاساً على المجالس التي تقع الغیبة فیھا من بعض الجالسین، فإنھ یلزم إنكار الغیبة فإن لم 
ى في المجلس بل یقوم عن ھذا المجلس، ولا یستطع أو ضَعُفَ عن الإنكار فإنھ لا یبق

یلزم أن لا یحضر ھذا المجلس أو المكان المعین مطلقاً، بل یجوز لھ الحضور فإن عادوا 
للكلام في المعصومین بغیر موجب شرعي ترك المجلس، وھكذا، فكذلك في المحادثات 

لكترونیة، التي تقع في وسائل التواصل، وكذلك ما یتعلق بالدخول على المواقع الا
  . ومتابعة التغریدات في تویتر، ونحو ذلك

ولكن إن كان غالب أحوال ھذا المجلس الوقوع في الغیبة تأكد القیام من المجلس 
كما  )١("فإن الغالب مساوٍ للمحقق في الحكم"وترك الرجوع إلیھ إذا لم یستطع الإنكار، 

مراعاة درء "ا فائدة فإن قرره جماعة من العلماء، وبعض ھذه المجالس وإن كانت فیھ
لذا یتأكد ترك غشیانھا،  وكذلك الحال في  )٢("المفاسد أھم من مراعاة جلب المصالح

وسائل التواصل المعاصرة، فیتأكد ترك التواصل مع الشخص الذي یكثر من الوقوع في 
الأعراض بھذه الوسائل وترك التواصل مع المجموعة في ھذه الوسائل، ویقوى القول 

حظر الاسم ومغادرة المجموعة إن كان لا یستطیع الإنكار مع غلبة الوقوع في بوجوب 
  . الغیبة وتكرارھا في ھذه الوسائل، والله أعلم

                                      
  . ٩٠، ص١٧اعد الفقھ للمقري القاعدة قو) ١(

  . ٤٧٧، ص١٠٣٥اعد الفقھ للمقري القاعدة قو) ٢(
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  الخاتمة

الحمد � على ما یسر من كتابة ھذا البحث، ھذا وقد توصلت في ھذا البحث إلى 
  : جملة من النتائج من أھمھا

وبیان أحكامھا وأدلتھا ومعرفة مذاھب العلماء أھمیة الكتابة في ھذه الموضوعات  -١
 .فیھا؛ لقلة الكتابة فیھا وعدم تحریر كثیر من مسائلھا، مع شیوعھا وانتشارھا

، وأما ذكر المعصوم المعین الغائب بشيء یكرھھ مما ھو فیھ: أن الغیبة ھي -٢
ا كم–ذكره بما یكره أمامھ، والإفك : فھو ذكره بشيء لیس فیھ، والشتم: البھتان

عادة توصل للشخص : أن تقول فیھ ما بلغك عنھ، والنصیحة: -قال الحسن
بالطرق المناسبة ولا تكون بغیبتھ، والمقصد فیھا الإصلاح والإرشاد، لا التشنیع 

نقل كلام الناس بعضھم إلى بعض على وجھ الإفساد بینھم، : والتنقص، والنمیمة
ھ بغیبتھ فتكون ھي الغیبة، تعییب الإنسان بحضوره، واللمز ھو تعییب: والھمز

 .بالعكس: وقیل
لا یدخل في الغیبة ذكر معایب المرء أمامھ، ولا ذكره بما یكرھھ إذا لم یكن من  -٣

المساوئ، وأما ذكر المرء بعیب إذا كان لا یكرھھ فمحل تأمل ونظر، لكن إن 
 . كره ذلك أحد أقاربھ ونحوھم فیدخل في غیبتھم

ء بعیب یكره أن یذكر عنھ، وإن كان المتكلم لا یعد مما یدخل في الغیبة ذكر المر -٤
ھذا من المساوئ، وكذلك مما یدخل فیھا ذمھ بما فیھ من نقص في دینھ، أو في 
خلقتھ أو حسبھ، وذكره بما یكره في غیبتھ وإن كان القائل ذكر ھذا في حال 

 . حضوره
 . لشریعةغیبة المسلم من الأمور المحرمة بالإجماع، وتحریمھا من قطعیات ا -٥
الراجح أن الغیبة من الكبائر، وأما حكایة الإجماع على كونھا من الكبائر فلا  -٦

 .یسلم
غیبة الكافر غیر الحربي إن كانت في ما یتعلق بدینھ في بیان شناعتھ وما وقع  -٧

فیھ من الخطأ والضلال فھذا لا بأس بھ، بل إن الكافر قد لا یكره أن یذكر عنھ ما 
  .یعتقده

ن في الكلام في عیوبھ الخَلقیة كالطول والقصر أو الخُلقیة فھذا لا وأما إن كا
ینبغي الخوض فیھ، والقول بتحریمھ أقوى، إذ لا مصلحة فیھ غالباً، ولكن إن وجدت 
مصلحة راجحة في غیبة الكافر فتجوز وھي تتحقق في الكافر بصور أكثر من تحققھا في 

من تحققھا في وصف خَلقھ، وغیبة غیر  المسلم، وغیبتھ، وتتحقق في وصف أخلاقھ أكثر
  .الحربي وإن كانت محرمة فھي أخف من غیبة المسلم، والله أعلم
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الراجح تحریم غیبة الصغیر والمجنون، إلا أن مما قد یخرج عن كونھ غیبة ما  -٨
یذكر من ذلك لا على سبیل الانتقاص بل على سبیل التلطف واستغراب فعلھ من 

 .الصغیر، ونحو ذلك
تماع إلى الغیبة محرم والقول بأنھا من الكبائر قول لھ حظ من النظر إذا الاس -٩

 . رضي بذلك واستأنس بھ، أما مجرد السماع، فمحل تأمل
الغیبة تتجدد صورھا وتتعدد بحسب تطور وسائل التواصل، والمھم معرفة  -١٠

ضابطھا، فمن صورھا المعاصرة نشر الصور والمقاطع التي یكره صاحبھا أن 
ھ، وكذلك الحدیث عن المعصومین بما یكرھون في وسائل التواصل تنشر عن

المتعددة، فإن ھذا مما یدخل في الغیبة إن كانت لا تظھر غالباً للمتحدث عنھ حال 
الحدیث عنھ، ولا یخرج كونھا غیبة أنھ قد یطالعھا في المستقبل، فإذا كان الأمر 

سماعھ ومطالعتھ من كذلك فإن ارتكاب ھذا من المحرمات بل من الكبائر، و
المحرمات، ویجب الإنكار على فاعلھ وعدم سماعھ ومطالعتھ وحذف ما نشره 
من الوقوع في أعراض الناس، ولا یلزم حظر الاسم ولا الخروج من 
المجموعات التي وقعت فیھا الغیبة، ولكن إن تكرر ذلك وفشا وانتشر فیھا فیتأكد 

 . ذلك
  : التوصیات

ذه المواضیع ونشرھا بین الناس في الخطب والمحاضرات العنایة بالكتابة في ھ -١
العامة وفي وسائل التواصل المتنوعة، وذلك بالتحذیر من الغیبة وبیان خطرھا 

 . وأثرھا على المجتمع
 .التأكید على دراسة ھذه المسائل في المقررات التعلیمیة للصغار والكبار -٢
 . العنایة بأمر اللسان وأحكامھ؛ لأھمیتھا -٣
ابة في أحكام الغیبة فإن المتأمل في كلام الفقھاء یجد أن للغیبة أحكاما متعددة الكت -٤

كأثرھا على الوضوء والصیام، وحكم التوبة منھا وكیفیة التوبة، وقبول شھادة 
 . الواقع في الغیبة، وحكم إیقاع العقوبة علیھ

وباطناً،  ھذا ما تیسر إیراده، وتھیأ إعداده، والحمد � أولاً وآخراً وظاھراً 
وأسأل الله أن یرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن یوفقني للھدى 
والسداد، وأن یجنبني الضلال عن الرشاد، وأن یغفر لي القصور والتقصیر، 

  . وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیراً 
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  فھرس المصادر والمراجع

الجامع في الأخلاق والآداب م�ن بل�وغ الم�رام، لص�الح ب�ن إتحاف الكرام بشرح الكتاب  -
 .ھـ١٤٣٦فوزان الفوزان، دار قرطبة، الطبعة الأولى، 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لتقي الدین اب�ن دقی�ق العی�د، دار اب�ن ح�زم، الطبع�ة  -
 . ھـ١٤٢٣الأولى، 

 . ھـ١٤٣٢ى، إحیاء علوم الدین، لمحمد الغزالي، دار المنھاج، الطبعة الأول -
الاختیار لتعلیل المخت�ار، لعب�د الله ب�ن محم�ود الموص�لي، دار المعرف�ة، الطبع�ة الثالث�ة،  -

 . ـھ١٤٢٥
الآداب الش��رعیة والم��نح المرعی��ة، لمحم��د ب��ن مفل��ح المقدس��ي، دار اب��ن ح��زم، الطبع��ة  -

 . ھـ١٤٢٦الأولى، 
أدب ال���دین وال���دنیا، لأب���ي الحس���ن عل���ي الم���اوردي، دار المنھ���اج، الطبع���ة الأول���ى،  -

 .  ھـ١٤٣٤
 . ھـ١٤٢٤الأذكار، لیحیى بن شرف النووي، الطبعة الأولى،  -
أسنى المطالب شرح روض الطالب، لزكریا الأنصاري الش�افعي، ومع�ھ حاش�یة الش�یخ  -

ب العلمی��ة، الطبع��ة الأول��ى، أب��ي العب��اس أحم��د ب��ن أحم��د الرمل��ي الكبی��ر، دار الكت��
 . ھـ١٤٢٢

 . إعانة الطالبین، لأبي بكر ابن السید محمد الدمیاطي، دار الفكر -
إكمال المعلم بفوائ�د مس�لم، لعی�اض ب�ن موس�ى الیحص�بي، دار الوف�اء، الطبع�ة الأول�ى،  -

 . ھـ١٤١٩
 .البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزین الدین ابن نجیم الحنفي، دار المعرفة -
البحر المح�یط ف�ي أص�ول الفق�ھ، لمحم�د ب�ن بھ�ادر الش�افعي الزركش�ي، وزارة الش�ئون  -

 . ١٤٠٩الإسلامیة والأوقاف بالكویت، 
بدائع الفوائد، لأبي عبد الله محمد اب�ن ق�یم الجوزی�ة، دار ع�الم الفوائ�د، الطبع�ة الأول�ى،  -

 . ھـ١٤٢٥
ابن عبد البر القرطبي، دار بھجة المجالس وأنس الجالس، لأبي عمر یوسف بن عبد الله  -

 .الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة
البیان في مذھب الإمام الشافعي شرح كتاب المھذب، لأبي الحسین یحیى بن أبي الخیر  -

 . ـھ١٤٢٦سالم العمراني، دار المنھاج، الطبعة الثانیة، 
، ومع�ھ ـ ھ�١٤٢٩تحفة المحتاج بشرح المنھاج، لأحم�د ب�ن حج�ر الھیتم�ي، دار الفك�ر،  -

 . حاشیة الشرواني والعبادي
الترغی�ب والترھی��ب م��ن الح��دیث الش��ریف، لعب��د العظ��یم ب��ن عب��د الق��وي المن��ذري، دار  -

 . ـھ١٤٢٤الكتب العلمیة، الطبعة الثالثة، 
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التسھیل لعلوم التنزیل، لمحمد بن أحمد بن ج�زي الكلب�ي، دار طیب�ة الخض�راء، الطبع�ة  -
 .ه١٤٣٩الأولى، 

 . م ٢٠٠٩الحسن علي الجرجاني، دار الكتب العلمیة،  التعریفات، لأبي -
، لأب�ي محم�د الحس�ین البغ�وي، دار اب�ن ح�زم، الطبع�ة )مع�الم التنزی�ل( تفسیر البغ�وي  -

 .ھـ١٤٢٣الأولى، 
تفسیر الطبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن، لأبي جعفر اب�ن جری�ر الطب�ري، دار  -

 . ھـ١٤٢٤عالم الكتب، الطبعة الأولى، 
تفسیر القرآن العظیم، لإسماعیل بن كثیر الدمش�قي، مؤسس�ة الری�ان، الطبع�ة الخامس�ة،  -

 . ھـ١٤٢٠
تفسیر القرآن، لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني، مدار الوطن، الطبعة الأول�ى،  -

 .ھـ١٤٣٢
تقری��ب التھ��ذیب، لأحم��د ب��ن عل��ي اب��ن حج��ر العس��قلاني، دار المعرف��ة، الطبع��ة الثانی��ة،  -

  .ھـ١٤١٧
التقیید والإیضاح شرح مقدم�ة اب�ن الص�لاح، لعب�د ال�رحیم العراق�ي، دار الفك�ر، الطبع�ة  -

 . ھـ١٣٨٩الأولى، 
التمھید، لأبي عمر یوسف ابن عبد البر، ضمن موسوعة شروح الموطأ، مرك�ز ھج�ر،  -

 .  ھـ١٤٢٦الطبعة الأولى، 
ھ�الكین، لأحم�د اب�ن تنبیھ الغافلین ع�ن أعم�ال الج�اھلین وتح�ذیر الس�الكین م�ن أعم�ال ال -

النحاس الدمشقي الشھیر بابن النحاس، اعتنى بھ ھی�ثم خلیف�ة طعیم�ي، وق�ف مؤسس�ة 
  .   ـھ١٤٢٤سلیمان الراجحي الخیریة، 

تھذیب الفروق، لمحمد بن عل�ي الم�الكي، قام�ت بالإش�راف عل�ى الطباع�ة دار الن�وادر،  -
 . ھـ١٤٣١

ق�یم الجوزی�ة، دار الكت�ب العلمی�ة، ، لابن )تھذیب السنن(تھذیب مختصر سنن أبي داود  -
 .ھـ١٤٢١الطبعة الأولى، 

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر الس�عدي، المیم�ان  -
 .  ، ضمن مجموع مؤلفات السعديـ ھ١٤٣٢للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

بي، مؤسسة الرسالة، الطبع�ة الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرط -
 . ھـ١٤٢٧الأولى، 

الج��امع لش��عب الإیم��ان، لأب��ي بك��ر أحم��د ب��ن الحس��ین البیھق��ي، مكتب��ة الرش��د، الطبع��ة  -
 . ه١٤٢٣الأولى، 

الجامع لعلوم الإمام أحمد، لخالد الرباط، وسید عزت عید بمشاركة الباحثین بدار  -
 . ھـ١٤٣٠الفلاح، دار الفلاح، الطبعة الأولى، 

لجوھرة النیرة على مختص�ر الق�دوري، لأب�ي بك�ر ب�ن عل�ي ب�ن محم�د الح�داد الیمن�ي، ا -
 .مكتبة حقانیة، باكستان
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حاشیة الروض المربع ش�رح زاد المس�تقنع، لعب�د ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن قاس�م، الطبع�ة  -
 . ھـ١٤٢٣التاسعة، 

د العزیز اب�ن حاشیة سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز على بلوغ المرام، لعب -
 .   ھـ١٤٢٥باز، دار الامتیاز، الطبعة الثانیة، 

حاشیتا القلیوبي وعمیرة على كنز الراغبین شرح منھاج الطالبین، كنز الراغبین لمحمد  -
 . ھـ١٤٢٤بن أحمد الرملي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، 

ھـ، ١٤٠٢ب العلمیة، الحاوي للفتاوي، لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، دار الكت -
 .  وفي ضمنھ فتوى بذل الھمة في طلب براءة الذمة للسیوطي

 . ھـ١٤٣٤الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، لجلال الدین السیوطي، دار عالم الكتب،  -
، لمحم�د أم�ین )حاشیة ابن عاب�دین(رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار  -

ھ�ـ ١٤٢٣ملة ابن عابدین لنجل المؤل�ف، دار ع�الم الكت�ب، الشھیر بابن عابدین مع تك
 ). طبعة خاصة بموافقة من دار الكتب العلمیة(

رفع الریبة فیما یج�وز وم�ا لا یج�وز م�ن الغیب�ة، لمحم�د ب�ن عل�ي الش�وكاني، المطب�وع  -
ضمن كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، مكتبة الجی�ل الجدی�د ومؤسس�ة 

 . ھـ١٤٢٣طبعة الأولى، الرسالة، ال
 . ھـ١٤٢٥الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر المكي الھیتمي، دار الحدیث،  -
س��بل الس��لام الموص��لة إل��ى بل��وغ الم��رام، لمحم��د ب��ن إس��ماعیل الص��نعاني، دار اب��ن  -

 .  ھـ١٤٢١الجوزي، الطبعة الثانیة،
المع��ارف، الطبع��ة  سلس��ة الأحادی��ث الص��حیحة، لمحم��د ناص��ر ال��دین الألب��اني، مكتب��ة -

 . ھـ١٤١٥الأولى، 
 . سنن أبي داود، ومعھ أحكام الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى -
 . سنن الترمذي، ومعھ أحكام الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى -
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني، دار  -

 . ھـ١٤٢٠ث العربي، الطبعة الثانیة، إحیاء الترا
الش��رح الممت��ع عل��ى زاد المس��تقنع، لمحم��د اب��ن عثیم��ین، دار اب��ن الج��وزي، الطبع��ة  -

 .ـھ١٤٢٢الأولى، 
شرح ریاض الصالحین، لمحمد بن صالح العثیمین، مدار الوطن للنشر، الطبعة الثانیة،  -

 . ھـ١٤٢٧
 .  شرح صحیح البخاري، لابن بطال، مكتبة الرشد -
ش��رح منظوم��ة الآداب الش��رعیة، لموس��ى ب��ن أحم��د الحج��اوي، دار الن��وادر، الطبع��ة  -

 . ھـ١٤٢٩الثالثة، 
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي، مؤسسة  -

 .   ھـ١٤١٤الرسالة، الطبعة الثانیة، 
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المف�رد، للألب�اني، مكتب�ة  صحیح الأدب) الأدب المفرد للبخاري( صحیح الأدب المفرد  -
 . ھـ١٤١٨الدلیل، الطبعة الرابعة، 

الص��مت وآداب اللس��ان، لاب��ن أب��ي ال��دنیا، ض��من موس��وعة اب��ن أب��ي ال��دنیا، دار أطل��س  -
 .ھـ١٤٣٣الخضراء، الطبعة الأولى، 

العلل، لأبي محم�د عب�د ال�رحمن ب�ن محم�د ال�رازي اب�ن أب�ي ح�اتم، مط�ابع الحمیض�ي،  -
 . ـھ١٤٢٧الطبعة الأولى، 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري، لأبي محم�د محم�ود ب�ن أحم�د العین�ي، دار الكت�ب  -
 .  ھـ١٤٢١العلمیة، الطبعة الأولى، 

عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطیب شمس الحق العظیم آبادي،  دار الكت�ب  -
 . ھـ١٤١٩العلمیة، 

ناص�ر ال�دین الألب�اني، المكت�ب  غایة المرام في تخریج أحادیث الحلال والحرام، لمحمد -
 . ـھ١٤٠٠الإسلامي، الطبعة الأولى، 

غذاء الألب�اب ش�رح منظوم�ة الآداب، لمحم�د ب�ن أحم�د الس�فاریني، دار الكت�ب العلمی�ة،  -
 . ھـ١٤٢٣الطبعة الثانیة، 

الغیبة والنمیمة، لابن أبي الدنیا، ضمن موسوعة ابن أبي ال�دنیا، دار أطل�س الخض�راء،  -
 ھـ ١٤٣٣لى، الطبعة الأو

الفت��اوى العالمكیری��ة المعروف��ة بالفت��اوى الھندی��ة ف��ي م��ذھب الإم��ام الأعظ��م أب��ي حنیف��ة  -
 . ھـ١٣١٠لنعمان، المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق، الطبعة الثانیة، 

 . ھـ١٤٠٣الفتاوى الفقھیة الكبرى، لأحمد بن محمد بن حجر الھیتمي، دار الفكر،  -
حوث العلمیة والإفتاء، جمع وترتیب أحمد الدویش، طب�ع ونش�ر فتاوى اللجنة الدائمة للب -

 . ھـ١٤٢٨الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء، الطبعة الثانیة، 
فتاوى سؤال على الھ�اتف، لمحم�د ب�ن ص�الح العثیم�ین، مؤسس�ة الش�یخ محم�د العثیم�ین  -

 . ھـ١٤٣٩الخیریة، الطبعة الأولى، 
الح العثیم���ین، مؤسس���ة الش��یخ محم���د العثیم���ین فت��اوى عل���ى الطری��ق، لمحم���د ب���ن ص�� -

 . ھـ١٤٣٩الخیریة،، الطبعة الأولى، 
فت��اوى ن��ور عل��ى ال��درب، لمحم��د ب��ن ص��الح العثیم��ین، مؤسس��ة الش��یخ محم��د العثیم��ین  -

 . ھـ١٤٣٤الخیریة، الطبعة الأولى، 
ف��تح الب��اري بش��رح ص��حیح البخ��اري، للح��افظ أحم��د اب��ن حج��ر العس��قلاني، دار طیب��ة،  -

 . ھـ١٤٣٢ة الرابعة، الطبع
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، مكتبة الجیل الجدید ومؤسسة الرسالة، الطبعة  -

 .ھـ١٤٢٣الأولى، 
فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، لمحمد بن علي الشوكاني،  -

 . ـھ١٤١٨دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى، 
الق��دیر ش��رح كت��اب الھدای��ة ف��ي ش��رح البدای��ة، لمحم��د ب��ن عب��د الواح��د اب��ن الھم��ام ف��تح  -

 .الحنفي، دار النوادر
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، لمحم���د ب���ن ص���الح )كت���اب الج���امع(ف��تح ذي الج���لال والإك���رام بش���رح بل���وغ الم��رام  -
 .  ھـ١٤٣٥العثیمین، مدار الوطن للنشر، الطبعة الأولى، 

د ال��رحمن اب��ن رج��ب، ض��من مجم��وع الف��رق ب��ین النص��یحة والتعیی��ر، لأي الف��رج عب�� -
 .رسائل الحافظ ابن رجب، مكتبة أولاد الشیخ للتراث

الف��روق، لأب��ي العب��اس أحم��د ب��ن إدری��س القراف��ي، مؤسس��ة الرس��الة، الطبع��ة الأول��ى،  -
 . ھـ١٤٢٤

مطب�وع م�ع ش�رحھ (فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، لأبي الوفاء ابن عقیل  -
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	For what is common and widespread in many countries, and spread among the servants, is the unleashing of the tongue, without a limit or control, and it falls into misfortunes, and its owner mentions perils, of various types, and multiple forms. The most important, clearest, greatest and most severe, is mentioning people in their absence where the honor of the infallible is violated and abused, and he speaks from behind a person with what he hates, so he creates enmity and hatred, generates division and animosity, and violates the Sharia in its purposes. Hence, the great and complete Sharia prohibited  backbiting with clear evidence, and restricted it completely from the its contents, coupled with the agreement of the imaams and an explanation of its ruling and whether it is a major or minor sin, and the rule of absence of the infidel, and the backbiting done by the non-commissioned as the insane and the young, and the reasons that necessitate the severity of backbiting and the importance of its prohibition, with an explanation of the ruling on listening to backbiting. The research concluded with a statement of a number of contemporary images of backbiting and listening to it, such as backbiting in contemporary means of communication such as the Internet and others.

	Key words: Backbiting , Contemporary , Gossip , Advice , Cursing.

	بسم الله الرحمن الرحيم

	ثم بعد فراغي من البحث وقفت على كتاب مطبوع تطرق للغيبة وأحكامها، وهو بعنوان (الغيبة وما يتعلق بها من مسائل وأحكام، طبع عام 1420ه) ومؤلفه: أبو عمرو أحمد بن السيد بن سلامة، وقد أجاد فيه وأفاد، ومما تفرد به بحثي عن هذا الكتاب: في المبحث الأول انفردت عنه بالمسألة الثانية والثالثة والسادسة من المطلب الأول، وبالمطلب الرابع والخامس والسادس والتاسع والعاشر. 

	المقدمة: وفيها حمد الله والصلاة على رسوله ، وبيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة فيه، وتقسيمات البحث. 
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	المطلب الأول: تعريف الغيبة، وفيه مسألتان: 

	المسألة الأولى: تعريف الغيبة لغة. 

	المسألة الثانية: تعريف الغيبة اصطلاحاً. 
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	المطلب الثاني: غيبة الكافر. 

	المطلب الثالث: غيبة غير المكلف.  

	المبحث الثالث: حكم الاستماع للغيبة. 
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	المطلب الأول: الصور المعاصرة للغيبة.

	الخاتمة. 

	هذا وأسأل الله أن يوفقني للإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقني الهدى والسداد وأن يجنبني الخطأ والزلل، وأن ينفع بهذا البحث كاتبه وعموم المسلمين. 
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	الغيبة تقدم بيانها و"الهمز تعييب الإنسان بحضوره، واللمز هو تعييبه بغيبته فتكون هي الغيبة، وقيل: بالعكس"(�).

	الوجه الثاني: الأحاديث الخاصة في الزجر عن ذم الإنسان بهذه الأمور(�)، في هذا منها: حديث عَائِشَةَ < قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِ  حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ تَعْنِى قَصِيرَةً. فَقَالَ (لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ). قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ: (مَا أُحِبُّ أَنِّى حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا)(�).

	حكم الغيبة

	 وفيه ثلاثة مطالب.
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